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( سورة الأحزاب ) 


سس ئ ار 


أمير السيان شك أرسلان عل من أعلام العروية والاسلام , وقد عاش للثمافة 
#لعربية » والقومية العربية . والوحدة العرية » والإعان بمستمبل الأمة العربة فوق 
خدماته للاسلام والسامين . 

كان معرهيا فى تدمة الثمافة الغعرنة . نطلها و تعر صر وينافح عنها وازيد وها . 
وكان مؤمنا بالقومية ء ولذلك يمول : « كل رجل «تمسك يعو اناد وتمزات قومه فاع 
أن فى روحه ثمما حمله على ذلك » . ويقول أيضا : « إنه خير لمرء أن يكون راعى 
صآن 2 ع قومه من أن كون السلطان” الأعظم على قوم أذلا, » . 

وكان مؤمنا بالوحدة العرية . ومن قوله : « إن الأمة العر ببة ساترة إلى الوحدة : 
مهما عارض فى ذلك اللكام من أعدانم! ١‏ والتفلسةون م نأبنائها ٠‏ وإن هذه الوحدة آدة 
الاريب فبها » . وقول مصورا إعانه عستقيل الآمة العربة : ١‏ إن العرب الذين فى العالم 
الوم لا عدر أن ستلعهم أحد . والستفل ذم 4" 

وحياة أميرالسانطويلةعريضة مدثة ؛ ولى فمها دراسةأدبية واسعة مسوطة , ولكنى 
أحبدت فى هذا الحال أن أقدم أثارة من هذه الدراصة . تقتصر على تصور العصر 
الحافل الذى عاش فيه شكيب ؛ وعلى تركيز المراحل الى عمس علمبا فى حاته الضخمة . 

وأرحو أن عد كل عرف مؤمن 2 هذه الصفدا ها ريع إعانا بأنطال هده 
الأمة العظيمة » وإعانا عبادنما العالة . وعقائدها السامية . وأهدافها الرفيعة . وإن 
أبناء هذه الأمة لحدرون بأن ينوا م بتنى أحداد لمم وأسلاف . « وعلى الله 
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الحالة السياسة : 


عاش أمير البيان شكيب أرسلان أكثر من ثلاثة أرباع قرن , لأنه 
ولد فى أواخر سدة 14م 'وتوق فى أواخر عام 41م ا'ولم تكن هذه 
الأعوام التى دنت من القانين أعواماً هادئة فى دنيا الأفراد واجماءات » بل كانت 
حافلة جحلائل الاحداث فى الشرق والغرب بصفة عامة . وف العام العرنى بصفة 
خاصة . وفى بلاد الشام موطن شكيب بصفة أخص . 

فا أكثر الاحداث التى وقعت وتأثرت بها لبنان وسورية وما جاورهما 
من بلاد العروبة والإسلام » فهناك أحداث الفترة الآخيرة من الك العئماقى » 
والشقاق بين الترك والعرب . والتنازع بين الطوانف والآديان , وتغلئل 
النفوذ الإجتى » وانبثاق التيارات الفكرية الغربية . ويقظة القومية العرية , 
وقيام الحرب العالمية الاول , والاختلاف بين مفكرى الامة العربية فى 
المنازع والمشارب » وقيام الثورة العربية فى الحجاز . و مزيق العالم العربي 
وتوزيعه بين انجلترة وفرنسة . ومآمى الاحتلال , والانتداب ؛ والوصاية ٠‏ 
والابة » والثورات الى قامت فى بلاد العروبة ‏ وقيام الحرب العالية الثانية , 
وتقلص الاحتلال عن بلاد العرب شيئاً فشينآ » واستقلال سورية وابنان » 
وغير ذلك من الاحداث . 

إنها جموعة ضخمة من الاحداث الى تضم فى جناتها كثيرا من الوقائع 
الفرعية النى لا بسع لسردها انجال . وقد أثرت هزه الاحداث فى الياة 
السياسية والقومية , والعلبية والآدبية والاجتماعية . 


ولا يجب فإن هذه الفترة الطوية التى عائها شكيب قد شغلت الربع الآخير 
من القرن التاسع عشر الذى أثر تأثيراً بليخآً فى حياة امجموعة البشرية » بسببه 
ما بدا فيه من كشوف علبية » ومهضة صناعية » ومذاهب اقتصادية . وتيارات 
سياسية؛ و حاولا تاستعارية . 

كا شغلت هذه الفترة النصفة الآول من القرن العشرين . وفى هذا النصف 
قامت حر بان عالمبتان مفزعتان , نكيتا البشرية فى الكثير من أبنائم! . والضخم 
هن جبودها » والواسع من تعميرها , وفى هذا النصف أيضاً زالت دول وقامت 
دول ؛ وتحررت شعوب واستقلت بلاد » واتصل حبل الكشوف العلمية » 
وتوالت خطوات التقدم الصناعى والعلى والاجتماعى . وجدتت فى دنيا 
السياسة مذاهب* وتيارات . ! 

وإذا كان أمير الشعراء شوق قد قال فى ه مصرع كليو باترة » على لسان 
املح التى انتتحرت ولما تزل غضة الإهاب موفورة الشباب : 

يوى بأيام لكثرة ما مشت فيه الحاة , وليلتى بليال 

فإن من حق الآمير شكيب الذى عاش ما يقرب من الثاني أن يقول : 
إن عاى بأعوام وأعوام ٠‏ فكيف وقد عشت“ هذا العمر الطويل بين جلائل 
الأحداث و عظاكم الأمور ؟. 

والأمير نفسه يذكر هذا فى كتاباته ورسائله أكثر من مرةّ(© 

ولبى من غرضى أن أفصل اقول عن أحداث هذا العصر ف الشرق 
والغرب ٠‏ و[إبما 7 التعرض للاحداث التى وقمت فى موطن شكيب : لبنان 
وسورية2©, أو على مقربة من هذا الموطن » وللاحداث التى ا صلة أو أثر 
فيه » ما يكون لشكيب به علاقة , أو يكون له أثر فى حياته وأعماله » ولعل 
هذا التعرض يعطينا صورة” واضحة للحياة السياسية والآدبية والاجتباعية » 


(؟) كان شكيب لا يفرق بينهما إلا فى التسمية قريبا » فهو يمتبرعا معا وطنه الأول . 


١5 


ولعل هذه الصورة تعاوتنا فى المضى مع شيب فى حياته . حينها نتعرف إليه 
ازا وشاعر] تاها وميك ا . 

لقد شهد الآمير شكيب تطور الءالم العرنى خلال الربع الاخير من القرن 
الناسع عشر والنصف الآول من القرن العشرين » وشاهد الاحداث الجسام 
البى مرت بأمته » وفهم الدسائس والمؤامرات ابى نحاك ها ٠‏ وكان على مقربة 
من مركر الخلافة فى «١‏ اسطتبول» . و#ققت له صلات ومعرفة .رجال الحم 
العثانى . وفاضت كتاباته بالحديث عن كل ذلك207 . 

وإذا كنا نستطبع أن نلحظ بسسهولة أن أهم حول فى حياة شكيب هو اتتقاله 
من النزعة العئانية الإسلامية التى أخاص لها ما يقرب من ثلثى حياته , إلى 
النزعة العربية الإسلامية التى عل لها بقية- حياته » ونستطيع أن نقرر أن نهاية 
الحرب العالمية الاولى كانت بداية” لآخر المراحل فى عنّانيته . وأن ما حدث 
عقها من "مزيق للبلاد العربية » وتوزيع طا بين الحلفاء » كان سيأ جوهرراً 
فى انمجاهه العرى القوى . كان من حقنا أن نشير إلى صلة الدولة العثهانية 
بالبلاد العربية . 

لقد أسستوات الدولة العمانية على الشام فى القرن السادس عثير . وساسته 
مع بقية البلاد العربية التى سيطرت عليها ‏ وبخاصة فى أخريات أيامها ‏ 
سياسة متعصبة , فشددت عل الاقليات . وحرهتها اامكثير من حقوقها9؟ . 
وانتقل استعال الشدة من الأقلرات إلى غيرها ‏ حي قال بعض الباحثين : « ظلت 
مصر وبلاد العروبة ثلاثة قرون تحت حكم الاتراك . وهى فى ظلام دامس » 
وجهل فاضم » تعانى مرارة ااظلم وقسوة البغى . قلب ما شئت من أسفار التاريخ , 
فان ترى إلا صفحات سوداء قاعة ؛ تذبعث منها روات الاستبداد والبطش » 
وستسمع صراخ المظلومين يصم الاذان . وتلدح دماء الفلاحين فى كل صقع 


)؟ وكتاب مخاضرات عن الأمير كن أرسلان ؛ اأضفعية لأولى : 
زق4 المرجع السابق ص 5 ء. 


نذا 


تسيل تحت سياط الجباة » وتمثل لك بلاد العروبة تخنقها يد غائمة : أصابعها : 
الفقر » والمرض , والجهل , والذلة » والاتعلال ,20 : 

ومع عاقد ناحظه فى هذا التعبير من عنصر البالغة فى التصوير , 
لا نستطيع أن نشكر سلملة المظالم التى حاقت بالعالم العربي عن طريق الم 
العثماى , وف الفترة الاخيرة منه بوجه نخاص ء لآن ال لطنة العثمانية « لم يجد 
صعوبة فى قادة هذه البلاد وتصريف أمورها , لآن أهلها بخضعون للدولة 
خضوعا اختياريا مبنيا على العقيدة والدين » فالساطنة دولة إسلامية » زعيمها 
هو شليفة المسلمين . وهى تدافع عن بيضة الإسلام ,20 . 

ولكن تفاقم الخطب وتكائر الشر وتضاؤل الخير وطول الامد ٠»‏ جعل 
هذا الختضوع الاختيارى بتزازل فيخف سلطانه على أهليه . وزاد الطين بلة أن 
الدولة العهانية ما ارتتكبه حكامها من اضطباد للأقليات فى بلاد العرب فتحت 
الباب للتدخل الأو د 
وأسس هؤلاء الآجانب مدارس أجنبية فى البلاد العر بية ؛ لتدريس اللغات. 
الاجندية مع العلوم الاخرى » ومن تخب نهذ المذا وس كانت تعنى فما تعى 
به بالاغة العربية ‏ أكثر من عناية المدارس التركية بهذه اللغة , مع أنها 
اغة القرآن عماد الإسلام الذى تستند الدولة العثيانية فى حكتها إلى اسمه واسم 
الخلافة الإسلامية النتسبة إليه . ولا شك أن هذه المدارس كانت فى باطنها 
ركيزة هؤلاء الاجانب الخبثاء , وعاملا من عوامل زعرعة الثقة بالدولة العئمانية 
فى البلاد العربية . 

و يقف نشاط الاجانب عند إنشاء هذه المدارس ؛ بل منهم من حرةض 
أبناء البلاد العر بية على الاستخفاف بالدولة العثانية , أو الثورة علها . 

واستغلت أوربا ظروفاً مختلفة لتقص أطراف الدولة العثيانية الواسعة » 

28 س١ كعاب فى الأدب الحدرت , ج‎ )١( 


(؟) محاضرات فى نعوء القومية المرية . س .3٠١8‏ 
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فاستولت فرنسة علىتو نس ءو إيطالية على طرا بلس الغرب » واتجلترة على مصر » 
وأخذت كل دولة من هذه الدول تبث الشقاق ف البلد الذى احتلنه . وتغرى 
أبناءه بالوعود الخلابة المعسولة , وتحاول فى الوقت نفسه فصم العرى يدنه و بين 
الدرلة العثيانية . 

وأما فما يتعلق بلبنان ‏ مسقط رأس شكيب -- فإن الششيخ جمد عبده يقول 
ا ل ل القرن الناسع عشر بنحو 
أربع عشرة سنة : 

٠‏ فلينان يقنازع النفوذ فيه دولتا فرنسة واتجلترة » واهس بخاف ما تأنى يه 
هذه المسابقة السياسية , بعد ماظهرت 5 ثار مثلها فى بلاد أخر . والدولة [ يقصد 
الثمانية ]| أعرها الله مع أن البلاد بلادها ‏ ابس ا من يراج ساستها, 
ويؤيد كلمتها ء وأمرها يتبع ميل ( المتصرف ) . إن صدق فى خدهتا كان هاء 
وإلا صار إلى غيرها . والمتصرف شخص يعزل وءوكلى , وأهل البلاد ثم القوة 
الراعفة » وبهم تور السلطة فيهم9؟ , . 

ومصر ذات ارتباط ,الشام منذ أقدم العصور , ولسنا حاجة هنا إلى 
مراجعة هذه المصور » إذ حسبئا عصر شكيب وما ارتبط به من قرب . 

فق مطلع القرن التاسع عشر غزا نابلرون مصر بحملته المشهورة : ثم حاصر 
عكا ء ول يقدر على احتلاطا , وكانت الحلة الفرندية على مصر والشام أشبه بي 
تقرعالباب ٠‏ وتشعر الشرق العرفى أنالغرب المستعمر لن يتركه ناعماً فخدره . 

وفى سنة ١مأم١‏ م قام إبراهم باشا تحملة على الشام : ولكن الجيش 
المصرى انسحب من الششام سنة 184٠‏ ؛ وعادت الشام إلى حك العثمانين ٠‏ إلى. 
أنكانت سنة .بمو وحدثت الحوداث الطائفية المؤسفة التى نمتقد أن لآوربة. 
الاستعبارية الماكرة يدآ فيبا . وتدخل نابليون الثالك ٠‏ وظفر لبنان بعد هذا 
باستقلاله الذاتى داخل إطار الدولة العثهاية2؟ . 


٠ ناريخ الأستاذ الامام ج ؟ س 086 و0551 من تقرير للشبخ فى إسلاح سورية‎ )١( 
. (؟) شعراء الخناسة والعروية فى بلاد العام » صن 5 و7‎ 


53 


وفى سنة 1405م نولى السلطان عبد اليد الخلافة المئيانية بعد مقتل عمه 
السلطان عبد العريز » وأعلن السلطان عبد اليد دستوره الآول تحت ض خط 
الأحرار من العمهانين » وولى «مدحت باشاء منصب الصدارة العظبى , 
وكانت ميول ١‏ مدحت باشاء دستورية , وفها محبة للحرية . ولكن الساطان 
عيد الميد عاد فوقف العمل بالدستور . وفض البرلمان , وأبعد مدحت باثنا . 
وظل عبد اليد يحكم حكما استبداديا مدة طويلة زادت على اثلاثين عاما » 
ثم عاد تحت ضغط الرأى العام فنشر الدستور مجددا بعد ثننين وثلاثين سنة من 
وأده”" » وكان نشره فى ١‏ من موز ( يوليه ) سنة 11.8 . 
وكان يوم إعلان الدستور العهاتى يوما عظما فى تاريخ السلطزة العئماية » 
وأققمت من أجله حفلات » وألقيتك خطب . ونظمت قصائد » وتجلت مظاهر 
الفرح بين الآتراك والعرب » وبين المسلدين والمسيحبين . 
وقد نظر شكيب فى هذا الدستور قصيدة علأها مديحا وثناء فى هنح الدستور 
وفى ١‏ الإمام الخليفة » الذى وهيه . وفى بى عثيان وحسبنا أنه بدأها بقوله : 
ألا يا بنى عثان حسبمح بشرى 0 لقد باد رب العرش بالنعمة الكبرى 
ويصف الخليفة بأنه « ظل الله » فيشير إلى عناية اقه فى بجى” الدستور 
ويقول : 
وألهمى مولانا الخليفة ظله تياما على الدستور فى الدولة الغرا 
تداركيا رما بإكسير ناظر إذا مال نحو الترب صصيره تيرا 
لتم بنعاه حيياةً جديدة غدت بنفوس عند غيرم تشرى 
وبعد أن يطيل التغنى بأمة عثمان وأبجادها يقول ‏ | 
وفدوا أمير الؤمنين بأتضنى كنلا إلى عثان نسيتها عفرا .. إل 
كا أنه صاغ فى الدستور قصيدة أخرى فُقدت منه ؛ ولكئه أرايعة 
أبيات فا نشرها بديوانه©© . 
)١(‏ امرجم السابق س 7 واه : 
(؟) دوان الأمير شكيي مر 8١1و .1١0‏ 


لحل 


وعقب إعلان الدستور الاق أخذ. بعض الآأتراك .بمسون بالدعوة 
٠‏ الطورانية» . وكلية « طوران» تطلق على البلاد الشاسعة التى يقطنها الاتراك 
وأقازن الآتراك من المنول والثاز وغيزهما .. .وكلة, الطورائة». تقد معى 
النزعة القومة عند الاترلك2 . 


وأخذ بعض الآتراك يبدى رغية ' شدىيدة فى ١‏ تتريك , الدولة » يجعمل 
اللغة التركة هى اللغة الرسمية . وتنقيتها من الالفاظ العربية , والاعتزاز بعظاء 
الآتراك بدل عظاء العرب . وأسرفت جريدتنا « طنين »و « إقدام » فى توسيع 
هوة الخلاف بين العربوالترك حملاتهما على العرب, مما جل العرب » يفكرون 
فى الرد على ذلك تأليف جمعياتهم العر ببة ما بين سنى 11١١‏ و 2913#" . 


وفىسنة ١6.6‏ - أى بعد ثلثى عام تقر بامن صدور الدستور -. حدنت 
فتئة الرجعية » . [ذ حاول السلطان عبد الميد ‏ بعد اضطراره إلى إصدار 
الدستور ‏ أن يلنى الدستور مرة أخرى . واستعان فى ذلك بالاحراب 
أل جعبة ٠‏ فق وم من أذار ( مارس ) سن قء. وا أعاطك قو انح هن الجلوة 
الرجعية بمجلس النواب العثمانى . وطالبت بإغلاقه ووقف الدستور . ولكن 
الضباط الأاحرار ‏ وعلى رأسهم مود شوكت2؟ ‏ زحفوا على ااقسطنطيتية, 
وثبنوا دعائم الدستور ء وخلعوا السلطان عبد اميد فى بم من نيسان ( إبريل) 
+.ور ١‏ وأرسلوه جنا إلى بلدة ٠‏ سالونيكء . وبايعوا أغاه , همد رشاد , 
خليفة وساطاناً دستورياً على البلاد العثمانبة0© . 

كانت الدعوة إلى « الطورانية » و « ئتريك الدولة » . وعاولة القضاء على 
الدستور وهو مازال ؤليداً . من الاسباب التى جعلت كثيراً من العرب 
يفكرون فى أمرمم وفى وضعهم داخل الدولة . وأغلب الظن أن شكوكا 


(؟) ع#اصرات ف نشوء الفسكرة القومية س 5 8١1ء‏ 
(؟) شعراء الخاسة واامروءة ف بلاد الشام » س 507 , 
(ع) الأتراك يكتبون ( شوكت )وأمثاها التاء اافتوحة . 
(:) امرجم الابق .٠س‏ 5ع . 


< # اد ىت أرلان ) 


ساورت نفوسهم » وأن خشية سيطرت عليها من المستقبل المهم » وجاءت. 
أسباب أخرى زادت المشكلة تعقيدا . 

لقد كان من عيوب هذا الحم العئماى أنه هيأ الجو لإثارة التعصب بين, 
المسامين والمسحمين . وكانت هذه الإثارة أحد الآسباب التى أدت إلى حوادث. 
مؤسفة بين الفريةين. . كالراقعة التى وقعت بين النصارى والدروز سئة 144١‏ 
فى لبنان سبب التنافس على الحم » وكالواقعة التى وقعت بين الفريقين سنة ١8٠‏ 
وسقط فبها كثير من القتلى . ا رنسة بحيشبا ء لولا أن الدولة العئانية 
أخذت مثيرى الفتنة بالشدة » فتراجعت فرنسا نزولا على رغبة الفسا وانكلترا 
اللتينخانتا من تغلغل نفوذ فرنسا فى هذه الماطقة0؟©  .‏ 

.وفسر بعض الباحثين هذه الإثارة بأنها سياسة هقصودة من الدولة العئانة > 
فقال : هل يكن من مصلحة ظلة الاستبداد فى الحسكومة الغابرة ( قبل إعلان 
الدستور ) أن 0.2 ين القلوب » إذكانرا يعتقدون لجهلهم أن وفاق الآمة 
بدك معائل” صو انهم »29 :1 

وما كادت بشرى إعلان الدستور تسرى حى تعانق المبلدون والمسيحيون. 
في الطرقات , وصار رؤساء الدين من المسلبين والمسيحيين يتعاشّون ء «٠‏ وهتاك 
تاخى الفريقان , وتحاب. القييلان » وعلموا أن.الئانيين جسم واحد تديره 
روح واحدة» م قال مصطن, الغلابينى 29 

حتى قال بعض الشعرأم ٍ: 

' تعائق الشيخ والقسيس واصطحبا من بعد ما اقترقا ضدبن واختصر 

تآنخيا فى حمى الدستون وامحدا ورفرقت. رابة التوحيد بنهما» 
1# 


:4 محاضرات عن الأمير شكيب »اس‎ )١( 
.. 3١ كتاب عرة وذكزى > من‎ )9( 
.. صفة لمان الال , عدد آب لوو‎ )2( 
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ولكن بعد خلع عد اليد , وتيت الدستور . ومبايعة ٠‏ رشاد. , 
والاتباء من أشوة الفرحة . تطلع الناس فرأوا اإفساد مازال باقياً ‏ إذلم 
يكن من السبل لدولة قضت قرنين من الزمان وهى تحتضر » أن تبض وترق 
فى سنة اوسنتين كا أن ولاة الامر لم يعنوا بتحقق الإصلاح بعد أن استقروا 
فى مناصيهم ٠‏ ولذلك شاعت الحسرة والتشاؤم بين الناس , حتى يصور ذلك 
الشاءر* فارس التورى بقوله من قصيدة عذواتها : ٠‏ أتها العدالة» : 

فين الناس حور واعتداء عزيز الوم يعبت لذلا 
وسوق الزور رامحة . وها سباع الحق بالقعن الفلبيل 
لقد حلفوا العين وأحرجوها على الإخلاص والحزم الأصيل 
ألا سرعان .ا حنثوا ومانوا وعادوا للخانة واخحول 
ومدوا للرشا كفا خسيسا وباعوا اد دم المتيل6)02 
ج# د 
وبدأت الشكوى من الحم الكانى تتحرك وتسرى ف البلاد العربية , 
بأن أخذ بعض المفكرين العرب يصفون سوء الأحوال ف البلاد العرية , 
ويقارنون بين الولايات العربية التابعة للخلافة وبين سائر الولايات العثانية . 
وكانوا يخرجون من هذه اللقارنة بأن حقوق العرب مهضومة ف الساطنة 
العيانة؛ 
وكان هؤلاء المفكرون ينقسمون من جهة آرائهم إلى جماعات : 
١‏ - جماعة تتمنى قيام خلافة عربية تعيد الى إلى نصابه . 
؟ ‏ وجماعة تطالب الدولة العئمانية بإجراء إصلاحات جدية ف البلاد 
العرية . 
+ - وجماعة تشترك مع أحرار الاتراك فى الدعوة إلى إصلاحات عامة 
تشمل جميع البلاد العممانية على حد سواء . 
)١1(‏ شعراء الماسة والمروبة فى بلاد الشام س ؛ ؟وه؟ . والرثا : جم رشوة ؛ ومن ما يمطيه 
الإنسان لاسا م ى له 


حل 


»م وجماعة تطالب كراعاة حقوق العرب فى مختلف شتون الدولة9؟ . 


د عد عد 

وينبغى أن نلاحظ أنه ف الفترة الواقعة بين خلع السلطان عبد اميد 
وإعلان الحرب العالمية الآولى كانت الدولة العثْمانية فى موقف حرج »ء وكانت 
فى وضع دولى وعسكرى لا تحسد عليه , فى سنة ١8‏ زعت الغسا مقاطعى 
«البوسئة » و « اهرسك عل صم الدولة العثمانية ٠»‏ وفى سنة ١٠91١‏ بدأت 
حرب طراباس الغرب بين العثمانيين والإيطاليين » وهى الحرب الى اشترك 
فها الآمير شكيب . وكانت نتيجة هذه الحرب استيلاء إيطالا على هذا القطر 
العرى ؛ وبين سنتى ١5١+‏ و 141 نشبت الحرب البلقانية , واتحد فها العرب 
والبلغار واليونانضد الدولة العئانية» وانتهزوا فرصة اشتغاطها حرب طرا بلس . 
واستخاصوا الممتلكات البلقانية من يدها 5 فقدت الدولة جزيرة «كريت»0» 


كل هزه الاحداث وسواها د على 
تعجيل الشيخوخة والضعف إلبها . 

فإذا ما نظرناً إلى العلاقة بين الدولة العهانية والعرب وجدناً أنهلم تكن 
هناك حت أوآخر القرن التاسع عشر حركة جدية فى البلاد العربية للانفصال 
عن السلطنة العثهانية والاستقلال بكدان سياءى منظم 9 . بل ظلت اانزعة 
العئانية بارزة فى امجتمع العرنى وفى الآدب العربى إلى أوائل الحرب العالمية 
الآولى ه فنى أوائل العهد الدستودى ‏ كا يقول الاستاذ أنيس المقدسى ‏ 
كان الشعر العربى فى سورية ومصير والعراق جل لآلوان من الوطنية غير واضمة 
الدوة» ولكن 6 أن أل آن: اناك ]ذا د هيا كر تك تهنا اكد اهن 
انون وكذلك تلك الآلوان العاطفية من ذيلية أو قوعة مرجعها واعد هو 


)0 عاضرات ف نشوء الفكرة القومية سس ١5:‏ 
(؟) شعراء الحاسة والعروة فى بلاد العام س 5؛ 
(ع) الاعاهات الأدبية ىَ العالم العرى الحديث »اج ١‏ سس ١١‏ 


” 


الإحساس الحاد بكرامة شرقة لم يعهدها الشرقيون أو لفرت ديع قل 
ذلك العهد . 
وقد كان لنشوة الدستور يد فى تعمىم ذلك الإحساس , وإلياسه أحياناً 
لباس الجامعة العثمانية » وكانت تلك النشدوة على أشدها ف السنة الآولى من 
إعلان الدستور أيام كان الناس لايزااون يطفرون فرحا بزوال الاستبداد : 
وينظرون إلى المستمبل بعبون التفاوٌل والاستشار. تم أخذت بالتراخى تدريجا 
على أن اانزعة الشرقية المصطبغة بالصبغة العثهانية ظلت بارزة فى الآدب 
العرنى إلى أوائل الحرب العالمية . ومما يردق ذلك ما نظمه اأشعراء سنة ١1#‏ 
فى -ادثة الطيارين التركيين , فتحى . وصادق .. وهما أول طيارين شرقبين 
ظهرا فى سماء الشرق العربى . فلءا وصلا سورية وليئان قابلهما الدب العرى 
بببة وطنية هرت أعصاب ااناس . وأثارت نخوتهم الشرقية » أو قل العثانية » 
ول اشيم مصطق الغلادى من قصيدة جماسية : 
حننا فرق اووس افاشرقة"- 121 الوسسوة". وازطرت” أوازها 
وفتحت يا« فتحى » القلوب تزعرة أححنا موات رجائنا تذ كارها 
وزعة ا اناس وه دينة ٠‏ عاد" -عية. فون أسرارها 
ومثل هذه الخاسة الوطنية اتجلى فى أقوال أكثر الشعراء لذلك العهد , 
ثم طار الطياران يقصدان مص . وللكن القدر انحتوم لم عهلهما فسقطا قرب 
طبرية ؛ وكان لمصرعهه' رانة أسف عمت جميع الاقطار العربية . وقد جعلهما 
الشعر العرنى مثال الوطية الشرققة المتحفزة لبار'ة لغرب . وفى ذلك يقول 
إلياس فياض : 
«وتحى ع أطن من الم. مكذيا من قل إلا أمة أن تتقدما 
من 3ل إن الششرق شعس خامل ‏ الا ستطع مع الشووبت تقدما 
الوم قد حدتما لشيابيه عهد 'ينَتبى عهيده لمتصرما 
أهرقها لعي أفضل ميحة كانت تراق عل لمظالم قبلما 
هذا هو الدرس اليد . وهنه عظة الزمان تهل لنا أن تعلما ؟ 
«ن لبس يعرف أن يموت مكرما هيات يعرف أن يعيش مكرما 


" 


ويتجلى شعور المصربين يومئذ فى قول شاعرم حافظ من قصيدة : 
أخت الكواكي مارما ك وأنت رامية النسور ؟ 
ماذا دهاك وفوق ظهرك عربض الأسد المصور ؟ 
ومنها مخاطبا فتحى : 
حاولت أن ترد الجرة والورود من العسسير 
فوردت يا تتحى انا م وأنت متقطع النظير 
وهويت من كد السها ٠‏ وهكذا مهوى البدور 
إن كان أعبياك الصعو د بذلك الجسد الطهور 
فاسبح بروحك وحدها واصعد إلى اللك الكبير 
ومثلها قصيدة لعيد المطلب مطلعها : « وقفت لك الدنيا فيرى» . وقصيدة 
شوق : ١‏ انظر إلى الآقا ر كيف تزول ., وعلى هذا الفط كثير من الشعر الوطى 
فى ييروت ودمشهق وبغداد والقاهرة » وسوأها من -حواضر العام العربى . 
وإذا قيل : كيف ذلك والعرب يومتذ كانوآ قد بدءوا يستنسكرن سياسة 
الإتحاديين الآتراك . ويتشوذون إلى حياة قومية وكيان مستقل . بدليل مانرأه 
من جمعياتهم السباسية فى مصر وغيرمصصر ؟. قلنا إن تلك اجمعيات ل تكن تملك 
من وسائل الدعاية ما يشيع فى جميع الانحاء عاقيا أو ما بجمع القلوب على 
نصرتبا ‏ فظل» السواد الأعظ من أبناء العربية متعلقين بأماطمم الدستورية » 
لا يرون هم من رابطة غير الخلافة العثانية . 
ثم إن الحركة العربية الاستقلالية لم تكن قد نضجت نضجا كافيا لتأصيل 
فكرة الانفصال عن الجامعة العثمانية » وتخيل إلينا من دراسة عواطف الناس 
فى ذلك الحين أن الرعماء الذي نكانوا يعملون فى سيل الفسكرة العربية لم يكونوا 
على بينة من هذا الام ؛ ولو راجعت الرسائل الى كان يتبادلها سرا أمثال 
عيد اميد الزهرأوى وكتار ؛ بيجم وحمد الخمصاق وسلم الجرائرى ورشيد رضا 
وإخوآأنهم من أعضاء الم تمر العرى أو المعية الاصلاحية . لوجدت ما يزق 
قولنا إن الإصلاح الذى كانوا ينششدونه لم يكن يرأد به أولا القضاء على الرابطة 


يف 


العثهانية والاستهداف لمطامع الاستعار . ولو عرفت تركيا يومئذ كيف تستغل 
.شعور الناس لآااففت من السكتلتين التركية والعربية جامعة عزيزة الجانب صادفة 
الوطنية » لكن السياسة العنصرية الحادة حالت دون ذلك . فكانت من 
الأسباب المعجلة لنجاح الدعايات الاوربية فى الشرق العرنى , ثم لإشعال 
الثورة العرية فى أثناء الحرب الكبرى سنة +نوو22, 1 
د عد يد 
وعلى الرغم من بقاء النزعة العثانية ظاهرة ف الجتمم العرنى والادب 
العرى إلى هذا الوقت . فقّد كانت هناك أصوات تتردد لإيقاظ القومية 
العربية » ولإثارة العرب ضد القرك , مثل إبراهيم اليازجى الخوفى سنة ج.وو. 
فقد أخذ فى شباءه ينظم القصائد الحادفة إلى تلك الإثارة , مثل قصيدته المشهورة 
إلى يقول فيها . 
تنهوا واستفيقوا أبها العرب فقدطمىالسيل حتى غاصت الركب 
عم التعلل بالآمال مخدعجمج وأنم بين راحات القنا "صلب ؟ 
ك “نظدون ولستم تشتكون , و5 “تستغطبون فلابيدو لج غضب 
ويقول فيا مخاطا العرب أيضاً : 
ألسثم من سطوا فى الأرض ء واقتحموا شيرقا وغربا : وعرّوا أينا ذهبوا ؛ 
ا لج وبحج أصحتم "حملا ووجه عزك بالمون متقب ؟ 
لا دولة كك شد أزرم ما . ولا ناصر للخطب تدب 
أقداريم فى عون الترك نازلة وحقجم بيرن أبدى الترك مغتصب 
وكآن هناك صوت عبد الرحمن الكوا كى صاحب «١‏ طبائع الاستبدادء 
.و «أم القرى » فقد دعا إلى خلافة عر بية.» وأطال ال#جيد فى العرب . 
وكان هناك صوت .يجيب عازورى الذى أصدر كتايه ٠‏ يقظة الامة 
العرية « سنة م46١‏ . وصوت مب الخداد الذى ردد قوله : 


آن الأوان لأن أخاطر بالدم من + مخاطر بالدما 1 يسم 
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ومن مظاهر اليقظة القوممية الغرية الممبكرة الى ازدادت مع الآيام 
والاحداث قوة وتأثيراً . إنشاء الجر من أجمعيات التى تعمل لاهداف 
عر بية . مثل جمعية حفظ حقوق اللة العر بية التى تأ لفت سنة مل ء وأمعية 
العربية المؤلفة من شيان العرب والآاتراك بباريس سنة ه86١‏ , وجمعية الإخاء 
العرى الى تأسست بالأستانة سنة ١1.4,‏ لإعلاء شأن الامة العرية , والمنتدى 
العرى بالآستانة سنة 1٠.‏ ليكون مثابة للشبان العرب » وجمعية الفتاة بالآستانة 
التى كانت للعرب مثل جنعية الاتحاد والترق للأتراك . وجمعية المهد الى 
تأسنت بالأنعانة سنة ١١‏ للعمل على الاستقلال الداخلى لبلاد العرب . 

ومن هذه انعبات ما :أاف فى مصر . مثل امعية القدطانيه سئة 5.9 
وكانت جمدية سر بة لتو حيدصفوف الامة العر بية» والجامعة العر بية سئة ١41١‏ 
لتحقيق الاتحاد الحلى بين أمساء الجزيرة العربية » و حزب اللا مكزية سنة 
لبيان حسنات الادارة اللا كز بة فى الساطنة العثمانة . 

ومن هذه الخهيات ما تألف فى بيروت , مثل الجمعية الاصلاحية مدنة 
49 .ومن اذه حون اللاسكرزنة السابق :.وهن .هذه الخصات ها تألفف 
فى باريس مثل الأ مر العرى 5 الذى عمد فى <زيران (بونيه ) اسنة. 
رضم ودودا أغرية كير ج63 

جد د عند 

ومضت الايام تباعاً والروابط العنانية العربية تتعرض للضعف والوهن 
يوما بعد يوم ؛ ووقعت من حكام الاتراك سلسلة من الاخطاء زادت الجفوة 
بين الفريقين حدة ؛ حتى كتب السيد محمد رشيد رضا فى ينار سنة ١5٠٠١‏ مقالا 
طويلا عنوانه ١‏ العرب والترك » » وأخذ فى هذا المقال بعدد هفوات الاتراك. 
وأخطاءمم نحو العرب ء ومنها أن الترك بدءوا يفاخرون العرب فى يعض 
ناكقون +«وأقرا دن الجاددن: فى سيل الدمتور من أحران الثري: 


)١(‏ الاأمجاهات الأدبية فى العالم العرى الحديث ء ج١١‏ س 2 اللمغيصا عن كتاب الثور 
العرببة ج ١ا‏ ص" - 45 


غ2" 


وأسرفوا فى عزل أبناء العرب من الوظائف . وجعنوا المرافمات فى ما ؟ 
الولايات العريية بالتركية . مع جهل الناس ا غالاً » وجعلوا اللغة العربية 
فى المدارس الإعدادية اختيارية كاللغتين الارمنية والرومية . ونقصوا عدد 
الاعضاء العرب فى بجلس الاعيان ٠‏ وفرقوا بين التركى والعرى فى المعاملة » إلى 
غير ذلك م 3 الاأسا0, 

ولا عكننا أن نتجاهل أن الأبدى 5 كانت حربصة على فصم 
الروابط القامة بين العرب والقرك, لا حا فى العرب, ولا حرصاً على 
استقلاطر ٠‏ ولكن طمعاً فى تمزيق الساطنة 00 الؤاجدة ااتسا تكفا 
إلى احتلال البلاد العر بية . وهذا ماتحقق معشديدالامى . وما حذر هنه شكيب 
مرات قبل أن بقع والاستاة المقدسى يقرر أن هذه الايدى الاستعارية 
كانت ترى إلى تفكيك عرى الدولة الءثمائية ٠‏ وفصل الأقطار العربية 
لأغراض استعارية . ولا نشك أنها سعت فى تنشيط امات وحمايتها إذ رأت 
فها أو فى بعضبا ما قد برصلها إلى هدفها المنشود,") 
 #‏ # 
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1 0 مرحلة انتقال عفوى بالخيرة والتردد. 
واعازية الدواة الشانية .الى لقا تبي لمانا حاري.مهها اخلقاء قات 
تركيا القائد أحمد جمال باشا قائد الفيلق الرابع من الجيش العنهاتى واليا علرسورية 
ولبنان وافلسظين. والحجان + قبن وصنى : وألجم الالشنة. وأرهيه الباس + 
وحملهم على النفاق وترديد المدا . وكان عثل النزعة الطورانة بأقبى صورها 
وتعصبها. وهو من جماعة م الاتحاد والترى ,. 
وكانت تركا قد أعلنت ت الاحكام العر فيه . وقيدت الحريات بقبود ثقيلة . 
)١(‏ عحلة المنارء اغلد الثالى عقر ء مقال ( لء_ ع ولذك ) 


(؟) الاتجاهات الأدية , ج ١ص‏ م»* 
(؟) محاضرات فى نشوء الفسكرة القوءية م ص لمء » 


عاونت على زيادةكراهية العرب للترك , وزاد الطين بلة 0 جمال باشا انتهز 
غرصة إلغاء تركيا للامتيازات الأجنسة ؛ وعمد إلى تفتيش دور القتصلرات 
المعادية فى بلاد العرب . ومنها دار القنصاية الفرنسية فى بيروت » وكان ذلك 
.سنة ٠١1‏ . وهناك عثروا على وثائق سرية كشفت عن وجوه من نشاط 
الجمعيات العر ببة . والكثير من زعمائها وأعضائها » فسارعوا بالقبض على من 
وجدوه من هؤلاء بإشراف جمال باشا, و>كن فريق من الاحرار المطلو بين 
عن الفرار إلى أرونا أو مصر. 
وو“جهت إلى هؤلاء الأعضاء والاعماء تهمة” نبمة/ الخروج على الدولة » 
واحيلت أوراقهم إلى « الديوان الحرنىء . وحوكوا فى «عاليهء محاككة 
صورية ؛ وحكم بالموت شنقاً على ثلائين من الاحرار م صدر الحم غيابياً 
بالموت شنقاً على نحو ستين » وعوقب آخرون باائنى أو السجن . 
واتفذ - الشنق الباغى فى بيروت ودمشق صباح اليوم السادس من 
أيار ( مابو ) سنة 201 . 
وكان هذا الشنق آخر- خنجر حمله صبر” العرب من جمال ياشا الذى 
اكتسب من وراء جراتمه تلك لقب «١‏ الفاح » » فكانت بعده ثورة العرب ٠‏ 
ولك نتبين مدى الإرهاب الذى به فى سورية وابنان نطالع رسالة كتبها 
اشكيب فى ١١‏ من إبريل 1518 م إلى صديقه الاستاذ على الغاياتى » يذكر فيبا 
ن ذكريات جمال ياشا السفاح أنه كان يغار هن أنور القائد العنماتق » وأن 
0 لما زار لبئان أثى عليه شكيب » فغضب جمال , فاضطر شكيب - وهو 
ا يرضيه » فنوه به فى بعض خخطيه بعبارات ثناء , 
ويعلل شكيب ذلك بأنه كان يقصد إرضاء جمال خوفا على الماعة الذين كانوا 
موقوفين فى ( عاليه ) وكانوا نحو سبعين » وم الذين شنق جمال منهم طائفة , "مآ 
)١(‏ شعراء الجاسة والعروية فى الام ء س *ه ء, والاعجاعات الأدبية ج ١س ٠١١‏ 
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طعن عبل جمال باشا فى مجلس النواب العثمانى ٠‏ 
ويذكر شكيب ف الرسالة أيضاً أن جمال باشا منعه سنتى 1414 و ١4١6‏ 
من الخروج من لبئان ومن السفر إلى الاستانة . مع أنه كان عضواً فى مجلس 
«المعوثان» » ولكن شكيب فى أواخر سنة +151 خرج مع أسرته إلى 
استنبول وأقام با دون استئذان27 , وكأنه « فر بجلده » كا تقول العامة . 
فإذا كان هذا حال الآمير شكيب أرسلان , فا يكون حال سواد الشعب 
حيائذ؟ . 
وبذهب أكثر من باحث إلى أن مأساة الشنق كانت سيبأ فى تعجيل الشر يف 
حسين بن على أمير مكة - الذى كان يفاوض الحلفاء سرأ ‏ بإعلان الثورة 
ضد الاتراك . ودخول العرب فى صف الحلفاء فى شبر <زيران ( يونه ) 
؛ أى بعد شهر من تعليق الشبداء على المشانق2؟ . ونستطبع أن نقول 
إن المأساة كانت أقرى هيد لإعلان تلك الثورة . 
ويقول الاستاد ساطع الحصرى : « وقد استمر جمال باشا فى هذه الاعمال 
الإرهابية »دون أن يلتفت » لا إلىا ملاحظات الى أ بداها بعض” رجال الدولة , 
ولا إلى النصاتح اتى أسداها الشريف حسين . 
أوفد إلى جمال باشا ابنه فصل الذى كان عندئذ نائياً عن الحجاز فى مجلس 
المبعوثان العثهاتى ‏ ليلتمس منه الكفة عن سياسة الإرهاب والإعدام . 
ولكن جمال باشالم يعبأ بذلك أبدا9؟ » . 


)١(‏ >لة مثر العرق » عدد ١؟‏ من بابر ١١2“‏ , وعفد5 من فرار ١969‏ ب 
«قالات ( ركن الذ كرات ) على ااغاياى 

(؟) شعراء الخماسة والعروة فى الثام ص 4ه 

(؟) عاضرات ف نشوء الفكرة أأقومية » ص ؟١؟‏ 


وذ 


ومعنى هذا أنه قد أعذر من أنذر ٠‏ وم ببق إلا الثورة ! 

وقد أعان الشريف حسين الثورة ضد كك فى الثاى من حزيرأن ( «ونيه ( 
* بعد أن لم ببق مزيد من الك راهية بين الترك والعرب ٠‏ و بعد أن استطاع 
الحافاء وق طليعتهم بريطانيا جذبأ سين إلى صفهم بوعود خلاية . خلاصنا 
أنهم سيجعلونه ملكا للعرب إذا اتتهت الحرب بنصرم » فأعان الاشتراك فى 
الحرب إلى جانب الحلفاء . وأصدر منشورا بذلك ذا كرا فيه أسباب ثورته » 
فى البلاد العربية من نفى وأسر ومصادرة . وغير ذلك من الاعمال المنكرة . 

ورفض شكيب الاشتراك فى الثورة وعارضباء وجعل بردد أن هذه الثورة 
ستكون وبالا على قومه » وأن الاستمرار فها اتخداع بالمستعمرين الذين 

وكان موقف شكيب حينئذ عصيباً لا حمد عليه , فقدكان ضد التيار العام 
وخارجا على رأى الا كبرية » وباديا فى صورة من بريد أن يكون عنماننا أكثر 
من ببى عبان !. وإن نكن الأحداث قد جرت بعد ذلك بتحقيق ما توعد به 
وحدر مله !. 

واشترك فى الثورة سوريون وعراقبون . لآن الحسين أعلن ألما ٠‏ عربية 
تشم لكل عر » . وقد حاول الحكام الاتراك بطبيعة الخال القضاء على الثورة 
وتشوسها وجري رجاها 2 لكا أستمرت برعم العوائق والضوائق . 

وق" عن نشرين الاول (أكتور ) 8١و‏ دخل الميش العرن دمشق 
دخول الظافرين بقمادة الأعير فيصل ب الحسين ٠‏ بعك أن السحدت الحوش 
التركية من اليلاد ألعر بيه 2 وف ع" من الشبر نلاسة احتفل العرب برقع الع 
العرى فى المكان الذى شئق فيه الشبداء بدمشق سنة ١1‏ . 

ووصدوت الحرب أوزاراها عقب ذلاك بأيام قدلة وتطلع العرب إل فين 
الوعود الى مناهم بها الحلفاء »فل بجدوا منها شما 2 بل وججدوا موس الحلفاء 


م" 


تحتل ديارم . وشاعت الانباء عن معاهدة ء سايكس - بكو ء القاضية باقنسام 
الحلفاء أرض العرب . وذهب الآمير فيصل باسم والده واس العرب إلى مؤتمرات 
الصلح ليطالب حقوق بلاده . ولكنه لم يباغ مرادا . إذ رحل فيصل فى 7١‏ من 
نوقير ستة م918١‏ لعثيل الحجاز فى مغر الصاح ٠‏ وما كاد يصل فرلسا حبى 
صارحه الفر نسيون بالعداوة . واخذوا حذررن ريطانة الوقوع فى وحبائل 
الوحدة العربية التى تعد خطراً على مصال انجلئرا وفرنسا . ورحل بعد ذلك فى 
سبتمير ١519‏ إلى !جلئرا . فوجدها قد تأثرت بتحريض فرنسا فتضامنت معها 
وردت فصل ردا غير جميل » ووصلت بعئة ٠‏ كرابن . الامريكية سورية 
لقستطلع رأى أهلها باسم مبادى الرئيس هو يلسون. فى تشرين التاق( نوفير ) 
. فقاباتها مظاهرات* السوريين منادءة بالاستقلال . 

واجتمع المؤامر السورى عقب ذلك ٠‏ وفرر عدم السماح للجيش الفرنسى 
بالتوغل فى أرض سورية .وق كانون الأول (ديسمير) 15؟١‏ أصد صدر المؤ عر 
قرآراً بجع الادمة العسكربة إجبارية فى سورية . وفى م منآذار (مارس) ممنة 
و أعلن المؤمر استقلال سورية . ونادى بالآمير « فيصل , ملكا دستوريا 
عليبا”؟ . 

ولكن عرش فيصل ل يدم فى سورية طويلا ٠‏ ف الرابع والعشرين من 
شبر موز (بوله) تقدمت القوات الفر نسية بقيادة الجترال « غورو» 
لاحتلال دمشق ؛ تنفيذاً لاتفاى الخلفاء الذى يقضى بتطبيق نظام «الاتداب» 
على بلاد الشام . بعد "قسيمها قسمين : فالجزء الشمالى يكون للفرنسين . 
والجزء الجنونى يكون للايليز . ووقفت فى وجه القوات الفرنسية قوات* 
عربية قليلة العدد والسلاح ء وفى هضاب ١‏ ٠يسلون‏ » على بعد خمسة وعشرين 
كيلو متر من دمشق إلى جهة الغرب نشب القتال بين الجانبين . وانتصرت 
تواتك الذرنسة لكات عمدهاة, كع سكديا يدت ظ يود ف اللمة» 


)١(‏ شعراء الغروية والخماسة ق الشام 6 صن 51" و م" و#اضرات عن سورية من الاسعلان 
سى الخلاء ع سن ه واج 


ان 


قائد الجيش العرنى » ووذير الدفاع فى الحكومة العردة » شهيداً فى المعركة : 
ودخل الفرنسيون دمشق ء وأرغحوا فيصل وصحه على مغادرم”" , فترك 
فصل العرش مرغماء واحتفل بعد ذلك بالمناداة به ملكا على العراق فى ١‏ 
من أب ( أغسطس ) لعل استقتاء س شعى . 
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وم يقف الاستعار عند تقسيم الشام إلى قسمين : ثمالمة وجدولى : 
بل نشاهد مع الاسف أنه خلال الاخية الاخيرة من سنة ١٠.‏ وال 
الآوائل من سنة ١4+‏ أنشئت خمس دويلات داخل الدولة العربية السورية 
البى لفظات أنفاسها بعد يوم د ميسلونء»ء وهذه الدويلات هى : دولة حلب 
: فى أقصى الشيال » ودولة شرق الآأردن فى أقصى الجنوب ؛ ودولة جيل 
الدروز ٠‏ ودولة دمشق ٠‏ ودولة العلوبين ٠‏ وكانت دولة شرف الاردن وو لمدة 

الانتداب البريطانى» وأما بقية الدول فكانت وليدة الانتداب الفرفسى9' . 


ومن ناحية أخرى رى أن أبن سعود أتم فى سنة 0و١‏ سيطرته على 
د نجد ., وقطئ على إمارة آل الرشيد . واستولى على القسم الشمالى من 
«العسير » بيدا لإعام السطرة عليه فى سنة 5و١‏ » ا على إمارة 
السيد على الإدرسى . 
وفى تباية سنة همهو استولى ابن سعود على الحجاز الذى كان حكنه 
الحسين بن على ؛ وكانت قد دارت حرب بين القوات السعودية الوهابيه 
والقوات الحجازية الحسيذة , وبعد أشبر قليلة من بده الحركات الخريه 
سن الفريقين اضطر الملك الحسين بن على إلى التنازل عن عرشه لنجله الا كبر 
د على » فاستعدم يحدة » و لكنه لم يستطع الدفاع طويلا » فاضطر إلى مغادرة 
الحجاز : ل إلى العراق حيث كان أخوه فيصل الآول0© . 


الع التاق يو م » ومحاضرات عن سوريا من الاحتلال حت الحلاه »ا ص ؟” 
(9) المروبة أولاء ص م١‏ و ؟" 
زشرفق ار جم السابق #أ٠صض‏ "41 


٠. 


وقد استطاع ابن سعود بعد ذلك إدخال ٠‏ العسير ‏ كما تحت سيطرته 
سلة .مقو وقد أدى هذا الاسدلاء إلى نشموء تف كت عدة و أرمات شدددة 
بين ابن سعود والإمام يحى ملك المن , لآن البلاد المعروفة باس العسير» 
كانت متائمة لليمن : فكان من الطبيعى أن يقلق جانب الإمام ول هذه 
البلاد تحت حك السعوديين» فتنفصل بذلك عن الإن بصورة نبائية 5٠‏ حدئت 
بن الملكين خلافات حول تحديد <دود ملكتهما0”© . 

وقد أذ عر الخلانات إلى حدوث حرب يثهما سنة عمورى ولكن 
هذه الحرب لم تستمر طويلا » إذ “عقد صاح بين الملكين عن طريق وفد عرنى 
كان لاهن شكن أرسلان عضواً بارزآ فيه , 

اد 

وبعد يوم ميسلون (م من آذار .147 ) قضت سورية حمس" سدوات 
حاف . فانحتل يقسم الدولة إلى دويلات ؛ وبنشر فها الخوف والرعبء 
وحتال ليخمد ثوراتها ويفرق صفوفهاء و لكن الشعب العرنى فى بلاد الشام 
أعلن ثورته على الفرنسيين سنة ه49١ ٠‏ واستمرت الثورة سنتين» وسقط 
فها لاف الشبداء بعد أن ضر بوا أمئلة رائعة للبطولة . 

ودمر الفرنسيون بعض أحياء دمشق بالمدافع فى آيار ( مابو ) ه+و١‏ 
ف عهد المندوب الساى الفرتمى الجثرال ٠‏ ساراى » . 

وعاد الشعب إلى الثورة فى تشرين الآاول (أكتوير )سنة 9 فل عهد 
المندوب الساى الفرنمى «١‏ دى جوفنيل » . ولكن فرنسا استطاعت أن تخمد 
التورةعررة أخرى 

وفى سنة بمهو 'دعى الوطنيون لتأليف وزارة :تولى مفاوضة الفر نسيين » 
وكان هن ننيجة ذلك أن عقدت معاهدة بين الطرفين . ولكن الفرنسيين 
0 ب وعور. 


اذى 


وقامت الحرب العالمة الثانية . فلات الدنيا وشغلت الناس . وفى سنه 
م وو طالب السوديون بالحرية أأتى وعدثم ما الحلفاء . وجاء شكرى القوتلى 
ل الحم بعد إجراء انتخابات . 

ولكن فى و؟ من مابو ه154 ضربت فرنسأ المدن السورية بالقنابل . 
وكآن الجيش الفرنى مازال فى البلاد يحم المماهدة ؛ وثارت سورية . 
وكات النتيجة أن جلا الفرنسون عن سورية بلا قيد ولااشرط ى ١!‏ من 
نيسان ( إبريل ) سنة ه2944" . 

هذا ما يتعلق بسورية » وأما ما يتعلق بلبنان فق نه 7 وضع نظام 
جمهورى لليئان . ولكن هذا النظام وقف العمل به سنة 1968اء وفى سئة 
يمه تكون يلس يانى عحدود » وفى تشرين النانى ( نوفير ) سنة 1١4+‏ 
عقدت معاهدة لبنانية فرنسية » تمنح لبنان استقلالا فى مدى ثلاث سنوات » 
.ولكن مجلس اانواب الفرتدى لم يقر هذه المعاهدة . 

وف سنة ١4ع؟١‏ وعدت فرنسا لبنان بالجربة والاستقلال عقب #ذمر بين 
أبناء لبنان : وفى الآول من ينابر نه 14407 ثم جلاء الفرنسيين نبائياً عن 
د 1 

إن فرنسا خلال سنوات الاحتلال م تدخر وسعاً فى إخماد روج القومية 
العرسة فى سورية واينان . ونشر النعرة الطائفية والإقليمية » ولكن كانت 
هناك عوامل أقوى لبث روح القومية . متا آطور وسائل المواصلات . 
واصطياف العرب فى لينان » وانتشار الصحافة والإذاعة والآدب والأثيل , 
وهذه وسائل يسما الاستاذ ساطع الحصرى ١‏ عوامل غير قصدية » » و ضيف 
إلها . عوامل قصدية » فيقول : 


0 وام جماعه من القوهيين يه لفون الاشعار والاناشيد 0 ويلقون الخطب 


١٠١؟ الوحدة ف الشرق ع ص‎ )١( 
٠١ س٠ (؟) امرحم الاق‎ 


بح 


والخاضرات ديتفروت الكب: المقالات: + لت الفكرزة القوميه ‏ وإشاظ 
الشعور القوى . ونحارءة النزعات الإقليمية مباشرة . 

وفضلا عن ذلك أخذ القوميون يؤلفون ابمعرات ويؤسسون النوادى 

توسيع نطاق هذه الاعبال . وزبادة تأثيرها فى الزناس 5 

3 أَنْ لعض الحكر فاك أحدت على عاتقها مهمة نشر فكرة اللقومية 
الع بية ماشرة ) فأدخلت قُْ مذأم بس مدأر سما الختلفة الاحماث ع آ فى تخدم الغاية 
المذ كورة صراحة : 

إن هذه الاعمال والمساعى كانت فى بادى* الام تنحصر داخل كل دولة 
على حدة » إلا أنها صارت بعدئذ تجمع رجالا من دول مختلفة يعملون فى جمعرات 
دائمة , أو مؤْتمرات موقوثة . 

وفى الآخير صارت الدول العربية نفسها تدترك فى أمثال هذه 
الاعمال والمساعى 5 

وفى هذا الطور من القضة العربية أخذت مصر تؤدى دوراً هاما جد|0©. 

ومما بنيغى تذكره أن مشاورات بدأت فى صيف مغو ١‏ لإنشاء «الجامعة 
العرية» بعد أن أعلن المستر ٠‏ إيدن. وزير الخارججة البريطانية أن بريطانا 
لا تمانع فى قيام البلاد العربية بما يحمعها ويزيد من تعاونما لما بينها من صلات 
مار سس شاه مع . وقد هك 2 صلاد الجامعة باالغبطة 0 وتنى أن 
تكون مر حلة بارزة 2 إعزاز أن العمرب 7 فرح كثيراً فيل ذلاك باستقلال 
وطنة العزيز : 


عدا عد 


)١(‏ غعاضرات قوق نشوء الفسكرة القومية دص *؟؟ و *؟ 


(؟) الوعمة فى اأشرق ماص ١5١‏ 


(+ - شكيبارسلان ) 


الحالة العلبية واللادبة + 

هذا عن عصر شكيب من نالدية الأحدات السياسة والقوصة . وأما من, 
ناحية العلوم والآداب فقد كانت البلاد العربية خلال القرن التاسع عشر 
منصرفة عن العم والآادب لقلة المدارس , وندرة الكتب , وعدم انتشار 
الطباعة العربية » وفى مصرمثلا لريكن يوجدتقريها غير الجامع الازهر الشريف » 
وكانت سوق الشعر والآد ب كاسدة , ولكن الطاعة أخذت تنتشر ء والمدارس 
لخدت تنشأ » وفى النصف الثاق من القرن التاسع عشر كانت حالة الآداب 
كاله الحدث الذى يدخل فى شبانه . ويشعر بقوتهء حول أفكاره إلى عالى 
العر, ومنتدى الأداب50 , . ظ 

ثم أخذت الصحف ق الظبور ». وتكونت جمعيات علبية . وزاد عدد 
المدارس شتا فهِيًا . 

وررى شكيب أن غزو إنراهم باشا الذي انكما إلى مصرسنة +44 
كان سيا فى إثازة الانتباه الفكرى ونزعة التجدد فى سورية . يقول : 
« وجنة السوريون - ولاسم أهل الساحل منهم ‏ ينشدون أسباب المدنية 
الغرية » لما رأوا فهامن القوة والزفاهية » وأنس المرسلون الأميركيون هذ! 
الاستعداد فى أهل سورية » فأسسوا فى بيروت كليتهم الشبيرة ٠‏ التى كانت 
الاين ارول الذى استضاءت به سورية . ولا يزال هذا التبراس بزهر 
ا قاف الشرق إل بوعنا هنا ورأت أم أخرى ( كالفرنسيين والآلمان. 
والطلبان والروس ) أن.أرض سورية قابلة جد ابذور المعارف . فيثوا فها 
المدارس والكتاتيب » وكل ذلك. كان يبدأ فى بيروت ثغر اشام السام . 
ففى بيروت والحق يقال | بتوغ زرع العلم العصرى » وأخرج تشطذأه . ثم أنيث. 
فى جميع الشامات 2ش تم فما جاورها 1 واستغلظ واستوى على 'سوقه . 5-3 


حى الزراع الور بيك أنفسب 0 4م 


)١(‏ الآداب العربية ق القزن التأسع عشس >اج ١(اصن‏ 6ف" واءلد 
(؟) النهضة المربية؛ من 8. وشطء الزرع. :. فزاحه. التهرعة منه. 
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وو شكيت: أن البطةا كران اتن نشي أن ول فنصت القنين 
التاسع عشر - لم تسر سيرآ حثيثا إلا من بداية 'لرنع الاخير من ذلك القرن 
قربا » ولذلك يقول سنة بمو١‏ : ٠‏ على أن النهضة الشرقية العرية وإن كان 
قد در قر*“نها منذ قرن فأ كثر ء ل تسر هذا "سير المثيث إلا فى اخنسين ممنة” 
الآخيرة التى شبدها كاتب هذه الاحرف >ميع صنحاتها ٠‏ وذلك لأنى بدأت 
بالكتابة فى الصحف , و عرافقة الحركة العملية فى سيرها م:ذ به سسئة متوالية» 
فلى المق إذاً بأن أدعى معرفة” تاريخ هذه اانبضة , وهادخلت فيه من التاورات» 
على قدر ما يستطيع خادم أمين لعل زاول عبله فى مكالخة الجهل طوال مد 
خمسين سئة » دون أن إتخاف يوا واحدا(" , . 
ومن ناحبة الصحافة والطباعة نحد أنه فى المدة الواقعة بين سلتى ١87٠0‏ 
و866مط 1‏ وف عشرون عاما ‏ و#جدت فى ببروت عدة جرائد وجللات 
مثل ‏ نعديقة الأحيان . واطية وناو هنانك والنسين + و الفدلة : 
والنجاح : والنشرة الاسبوعة » وثمرات الفنون . 
ووأجدت أبعناً عدة مطابع تطببع 5 أعردة اه كان طيعها 
حصوراً فى مطبعة بولا بالقاهرة2©20 . 
ونلاحظ أن هذه الصحف وامجلات كانت فى ابنان » فى حين لم يوجد 
فى سوريه حتى سنة ١880‏ سوى جريدة رسمية للولاية باسم « سودية » وبعد 
ذلك بزمن طويل أصدر مصطق وأصف جريدة ٠‏ الشدام »: وأصد رمد كرد على 
جريدة ٠‏ المقتدس » ؛ وكانت لخحلبي جريدة رسعية باسم ء الفرات » »؛ نصفها ترق 
والآخر عرق . 
وقول الاستاذ عمر الدسوق : « سبق السوديون فى بلادم بإصدار خف 
سياسية » وصدرت (مرآة الا<وال) حلب سنة ه186 » وإنلم تعمر أكثر 
من عام وأحيد ٠‏ ثم صدرت ( حديقة الاخبار ) بيروت سنة ١864‏ » وظلت 
١)‏ ا 0 . 
(؟) المرحم السابق » س ٠١‏ 


تصدر حتى سنة 19.8 ء وكانت يوماً ما لسان الحكومة الرسى , ثم خطث 
الصحافة خطوة أوسع فى سبيل الرق بصدور (الجوائب) اصاحبها أحمد فارس 
الشدياق بالآستانة سنة .18 ؛ وقد طلعت على لائاس بأسلوب جديد 
فى الكتاءة ‏ وافتن صاحيها فى تحريرها وتخير موضوعاتها(2© . 
وفى سنة 18864 نظم أحد الشعراء أسماء الجرائد اللبنانة فى بتى شعر 
قال فهما : 
عرات مقنطف المنان بشيرها بلسان مصباح التقدم قائل 
ظل المعارف وارف فى أرض برو ت ؛ ورهط الفضل فبا قائل 
وبعد هذا أنشأ على بك ناصر الدين >لة ١‏ الصفاء » الى صارت بعد ذلك 
جريدة سياسية » وفى هذه الجلة نرت اشكيب أول' مقالة صدرت من قله : 
وذلك فى سنة 2921446 . 
وبعد إعلان الدستور العّْماق سنة م١1١‏ كثر إصدار الصحف وانجلات 
فى الشام » لآن الدولة العثانية أعلنت حرية الصحافة بعد عهود مراقبة شديدة 
كانت فها إدارة المعارف بالاستانة تاشىء القوانين الصارمة لتقييد حرية 
المطبوعات . ٠‏ ول تزل تضايقها شيا بعد ثشىء , حتى بات فى ضغطها حدا 
لا كاد ,تصوره غير الذين قاسوا مضضه , و لعل ذلك ااضنلك الذى بلغت به 
الردح ااترائق كان من أقوى أسباب الانقلاب الآخير© , . 
ولكن إعلان حرية الصحافة فتح متنفسا وأسعا للا'قلام والأراء» وإن 
كان هذا ليدم طويلا » بسبب النسكسة الدستورية التى أعادت الأقلام إلى 
السكوت إلا قليلا . ١‏ فليا تشبت الحرب الكيرى كان ينشر فى سورية 


)1١(‏ فى الأدب الحديث ,اج اس سمب 

(9) الممطة العرية » س ١6‏ 

(») الآداب العربية ى' القرن التأسع عفر دج ؟ا ص 5*9 ع والشبخ رشيد رضا يذ كر 
أن من أسباب هجرته إلى مصر سذة 1١8‏ مات 9ه ١‏ م رغبته فى إصدار صعيفة إسلاحية 
فى مصر ء وأنه لا يستطيع إصدارها حرة فى بيروت بسبب طفيان الاستتهاد الحيدى , كناب 
السيد رثيه رما ص ١١4‏ 


ف 


رفاسطين انون جريدة : موزعة بين بيروت ولبنان ودمشق وطرابلس 
واللادقة و-#ص, وحهأة وحلب وصيدأ ويفا ويافا واأقدس 2 وكانت تظور 
ف هذه اليلاد بجلاات شير نه ل بضع عشرة مجلة » ولا بجد 
روما لسرد أسماء جميع هذه الجرائد وهذه لمجلات . وهذا أول دليل على سرعة 
الرقٌ العللى فى سورية : وليس فى الكلام أفصم من الارقام » فوفرة الجرائد 
دليل على وفرة عدد القراء » ووفرة عدد القراء دليل على صدق عمل 
المدارس”", . وكذلك تضاعف عدد المطبع مرتين وثلاثا . وكانت تطيع 
الكسن و الميس: 
اد 

وأما عن المدارس فى اشام فقد كانت فى أول الآمر قللة العدد واانفقة 
والاساتذة . ولكن المسيحين نشطوا فى تأسيس مدارس الإرسالنات 
المدارس الرسمة تعلم التركية وأداما 3 ق حين كانت اللغة العر ببة فها ثاذوية 7 
الكثيرون عن الدارس الرسية إلى المدارسن الخاضة . 

وأنشأ المرسلون الأمريكيون كلتهم فى بيروت ٠»‏ وتبعهم الفرنسيس 
والأاتييان والطلان :اروس :فيو ١‏ الكتاتوي: المذارنن عا كان 
وأسعأ 3 وما اضطر الدولة العثمانية إلى ف المكاتب الرشدية والإعدادية 
ف و10 

وكانت الإرساليات لليروتستائئة والكاثوليكية تتافس فى إنشاء 
المدارس ببلاد الشام , ٠‏ ويروى أن الدكتورذانداءك رئيس مبشرى الآمر يكان 
وأقدم أسائذة الجامعه لمر بكية سيروت عند تأسيسها كان شول 0 أنا نأهب 
إلى فم مدرستين فى القرية الفلانية . وإذا قبل له , إن هذه القرية لا تتحمل 


(1) النهضة المربية س ١١‏ 
(؟) ماضرات عن الأمير شكيب اس 3526 و7 


يض 


مدرستين قال أن #أفتح مدرسة واحدة فقط , ولكى ا امن أن 
السوعيين او م داكن لعد مدة وجيزة لفتحوأ هناك هدرسة وي ّ 

وقد أنشت بدمشق مدرسة التجهيز والمعلمين سنة ..©( ه حت لم1 » 
وفى سنة ومووح ..ور أنشت مدرسة طبية بدمشق . وأنشش ف لنان 
مدرسة عين ورقة سنة وم0*؛ ومدرسة الكلية الإضليزية الامريكية للبنات 
سلف "0١151‏ . 

كف اول مدرسة داخاية فى بيروت هى المدرسة الوطئية لمؤسسما لمعل 
بطرس البستاق » ثم أخذت الطوائف تؤسس مدارس داخلة ها فى بيروت. 
فالروم الكاثوليك أسسوا مدرسة البطريركية . والموارنة مدرسة الحكمة , 
والبود المدرسة الإسرائيلية » واليسوعيون الكلية البسوعية لمناظرة الكلية 
الامريكة : والمسليؤن المدرسة السلطانية » وأسست فرنسا فى «كسروان » 
مدرسة ٠‏ عينطورة» » ثم أسس أساقفة الموارنة مدارس اطائفتهم فى بلاد 
مختلفة من ابنان . وأسس الآمير ملحر أرسلان مدرسة اطائفة الدروز فى قرية 
«وعبية »اسلة 5م 9) 

ولاشك أنه كان لانتشار المدارس أثر قوى فى بث التعليم » وإشاعة الثقافة 
وإنعاش الحماة الآدبية . 

د 6د 3 

وما الشتعر لخُسبنا هنا أن مع شع يتحدث عله سنة بمو ؤ . فقول : 

ول يكن منذ خمسين سنة بمصر والشام والعراق والمغرب معشار العدد 
الذى نجده من هذه الطبقة الرافية فى الادب منذ خمسين سنة أو ستين سنة 
فا قبل . وكان إذا نبغ شاعر أو _عكاتب ضرب به الخل لتفرده ولو الجو 
من وله + والال أنه لو نشرته اليوم من قبره » وعرضته فى امع لوجدت 

. ١58 محاضرات فى نشوء الفكرة القومية » س‎ )١( 


(؟)ى الأدب الحديث » ج ١‏ ص ٠١١‏ : 
إفية النيفة العربية » ص ١‏ » أ . 


الوكين 


الخالف يدوك الما اما إن كاك الاتؤال له انار قوكة الطلؤوة 
لال تفع به إلى صفوف العبقريين » وما تجعله فى صفوف الحجيدن . وقد 
كنا ف سوررية لاثءرف شاعراً أعيين من لصيف اليازجى الليناى ألذى قبع 
2 يروت . وصارت له ثلاك الشهرة ا 3 باستحمفاق ٠‏ وهو لو وول ف 
ق زماننا هذا ما كآن الا واحدا من جماعة . 
وكان فى بيروت من الشعراء المجبدين عمر الاندى البيروق ٠»‏ يقرأ الإنسان 
شعر 3 بلدة . وكآن فل اي وابازجى اق اجتدى واطرس كرامة 2 
كلاهما من مص . وما قصائدكسبا مها شهرة لاتزال لما إلى اليوم ؛ ولو أنهما 
عاشا ق هذا الفضر 1 نكن لا هذه العيرة بالرغن هن اجادتها وعلو طبقتينا + 
١ 5 ١‏ 
وقد سأل الامير بشير الشهانى أمير ابئان فى وقته الشييخ أمين للدي 
عن المعلم بطرس كرامة قائلا له : مانسية المعل بطرس إليك فى الشعر؟ . 
غأجابه : نسية النعلب إلى الأسد . ول يكن هذا الجواب محا . لآن لبطرس 
كرامة من الشعر - ولا سما فى الغزل والنسيب - مالا يقل رونقاً عن 
وكان فى بغداد ثلاثة شعراء أو أربعة اشتهرت أسماؤم فى بلادنا . مثل 
عبد الباق العمرى .وصال الأيهى وعبد احميد الموصل وعبد الغفار الاخرس , 
وكان أ كثرمم شبرة عبد الباق العمرى وعبد ايد للوصلى هنا . بسبب 
مراسلتهما مع .نصيف اليازجى . 5 أن شبرة صالح الغيمى كانت بسبب 
.المنافشة التى وقعت بدنه وبين بطرس كرامة : 
وهذه الطبقة ‏ وإن كانت تعد من الطبقة العالة تى الادب ‏ فإن 
الذن جاءو! بعدهاقد ردوها إلى الوراء » فعد أن كانت من المجلدّين صارت 
من الحصلين . اللهم إلا إذا حسبنا الشاعر الآرزى الذى لاميار2© هؤلاء فى 
ف قهءى ومن قله أبن سعدوق.الذى كان يضارع الشعرأء الاولين0») 5 


201 سس ل ولا تراص ء والخل ب و المتساات . والمعبى 5 امنا بقين 
زقة أعينة 0000 3 ص ؟؟ و ا 
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وكانت دمشق - فى شباب شكب ‏ تشبد حلقات دبية 4 امون نبا 
الك هون الب يةاو نفو ل عر اعبار أوراقنا ركان اللدايون اللاداف قدو 
إلها وعلى رأسهم شكت» لالدو اهو هده اطاقاف هلا وأديا والطرة واه 
إل الساية العر كاه 

وكذلك كانت مصر هيدانآً لجياد القراتح السورية - كا يعبر شكيب. 
نفسه ‏ فالذين تخرجوا فى ييروت ظهروا وساز ذ كرم فى مصر . وخركجت. 
معاهد مصر كثيراً من أبناء سورية ف العلوم الدينية وغيرها . فكان 
القطران يتعاونان , واختلط أبناؤهما . إذ انتقل كثير من السوريين إلد 
مصر » وأقاموا مها طويلا» أو ترددوا علبا مرارأً© . 

وإذا كان الشام قد زامل مصر وسابقّها فى مجالات الادب وااشعر 
والصحافة والطباعة ‏ فإن صاحب كتاب ٠ق‏ الآادب الحديث » يلاحظ أن. 
اتجاه نبضة مصر كان علياً أكثر منه أدياً . فى حين كان اتجاه نمضة الشام 
أدبا أ كثر منه علمباً . يقول : « على أن اانهضة السورية اجهت وجهة أدبية 
من أول أمرها مخلاف الهضة المصرية » وقد وقفنا على الدوافع التى حولت 
نوضة مصر إلى وجهة علمية(" , أما الاسباب اتى جعلت نبضة سورية أدبية 
فهى أن المبشر ب نكانوا حملة مشاعل تلك النبضة فى أول الآمرء وكان همهم 
نشر التعاللي الدينية طبقآ لليذاهب المندعهة الغريية ؛ :وقد عنوا بترجقة التوراة » 
وظل الجدل الدينى مسيطراً على الصحافة السورية ومجالس الآادب ممة داحآ 
طويلا من الزمن » ولعل هذا يعال لنا سبق السوريين ق الصحافة وإتقانهم, 
لإخراجها وتبويبا » وقد ظهرت كمرة هذا الميل الآدنى عند السوريين ف. 
الصف الثأى من القرن التاسع عشر 9 ». 

وأما من جهة اللخة فقد كافت التركئة هى اللخة الرسمة فى الدولة العثمانية 

)١(‏ مخاضرات عن الأمير شكيب. ص لا 


(؟) يقصد أنه مث عنه فى كتابه قبل ذلاتك 
ر؟ةانت الأدب الحديث م ج 1ص 5م 
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ومن بينها اليلاد العربية . وكانت المعاملات الرسمية فى الحاكم ٠‏ وى #يع 
دوا الدولة يجرى باللغه التركمة ك5 ككآن التعلير ف جميع المدارس الرمية 
بجرى باللغه المذكورة 1 

والاشضلكه أنجعد ال تررك اللقوف: + لدحتيت الك وق الفا قاف 
والمتاعب » إذ كان العرب عحرومين من مدارس خاصة بهم , فنكان لا بد 
من دخول المدارس التركية , واللغة العربية فها ضئيلة المقدار مهينة القدر, 
وكان من نتانج ذلك الوضع ظاهرة لافتة لنظرء وهى أن إجادة تعلم اللغة 
العربية صارت من خصائص المدارس المسيحية . يا كانت المدارس الاجدييه 
أكثر اهتاما باللغة العربية من المدا_رس الرسمية بوجه عام0© , 

دنا تع فنا 

وحينما انعقد المؤ عر العرنى الاول فى باريس سنة ١١١‏ كان القرار 
الخامس من قراراته هو : ٠‏ اللغة العرية يحب أن تنكون معتبرة فى مجلس 
النواب العا . ويجحب أن يقرر هذا المجلسكون اللغة العربية لغة" رسمية 
فى الولايات العرية ٠‏ . ولما حاولت الدولة التفاهم مع زعماء المؤامر » 
وعقدوا لذلك اتفاقبة بين الطرفين كانت أول مادة فى الاتفاقية ما إلى : 
« بكون اتعليم الابتداتى والإعدادى (أى التانوى ) باللغة العربية فى جميع 
البلاد العربية »كا يكون التعليم العالى أيضاً بلغة الاكثرية » وإنما بكون تعليم 
الاذة العئمانية إجبار ءا فى المدارس الإعدادية29 . 

الحالة الاجماعية : 


وأما عن الحالة الاجتماعية فإن الدكتور تخد ساى الدهان يصورها فى 
المرحلة الآول من عصر شكبب ٠»‏ وه ما بين سَنتّى ١419‏ و .9و 
بشوله : 
ه وأما الحالة الاجتاعية فكانت فى وضع لا يشرف الدولة العمانية 
)١(‏ عاغرات ى نشوء الفكرة القومية ‏ س *م لو *م١‏ 
(؟) المرسم السابق , ؟فدوع.؟ 
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من حيث التخلف الحضارى . وجمود العقل الترى » وانتشار الارتزاق غير 
المشروع . وفشو الرشوةء وتضييق الرقابة الخانقة على العرب »ء والخاسوسية 
الحادة المتدطة . وأصبحت مؤهلات التوظيف فى دوائر الحكومة هى المهارة 
فى التجس «التذال والكذب والرياء . ول تعد العفة والاستقامة من 
أسباب التقدير والإكبار . وكانت نفقات العاصة المركزية تتلع مواردة 
الدولة ‏ وشبكة الجاسوسية تكلف مالغ طائلة » لذلك كان على ولاة الاطراف 
أن يستعيدوا المالغ الب صرفوها فى الوصول إلى مراتيهم » وأن يرسلوا 
من أموال هذه الولايات ما يسد يز العاسمة فى دفع رواتب العاصمة قبل كل 
عمل . وكانت الخزائن الحلية للولايات تعجر عن رواتب الموظفين فى أوقال,! 
وك اه كانت تراك عددا هن الشبور :20 , 

وفى هذا الجو الخانق الفاسد المزم عاش شكيب أكثر من نصف عمره . 
وتأثر به من غير شك , ولمكن الحرب العالمية الأول كانت فيصلا بينعهدين . 
فبانتهائها انتبت الظلال السود للعهد السابق : وبدأت ف البلاد العربية حركات 
ونبضات وثورات فى مجالات السياسة والادب والاجماع ٠‏ وراصل العرب 
كفاحهم فى سبيل الحرية » وظهرت تبارات الوطنية والاستقلال » وتوالت 
الثورات مابين ارتفاع وانخفاض”2 , وكان لكل هذا أثره فى الحياة الاجتماعية 
وقامت الحرب العالمبة الثانية » ثم انتهبت والعرب مثابرون على طلب حريتهم » 
سقط منهم من يسقط من الشهداء » ثم جاء الفجر » وأقبلت طلائع النور , 
واستقات سورية ولينان » واستقلت من بعدهما بلاد عربية أخرى ؛ ومازال 
شكيب وثيق الارتياط بقضايا بلاده» يسبر طاء ويقوم نهاره عليها ‏ ويدافع 
من أجلها ء ربكتت فى نصرتما ؛ وكان فى غربته يأمل أملا واحدأ » هو أن 
يدخل وطنه وليس فيه عم لدرلة أجنبية » وقد حققت له الاقدار أمنيته » فعاد 
الاك فى أو اضر سنة 1145 » ليختتم حياته الطويلة بالايام القايلة التى قضاها 
قبل رحيله من الدنيا 1 
0١‏ عاضرات ع الأ تك اس فو 
)يي المرجع اأسابق 6س موة 
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لاست انان 


صياة شليبُ رسالا 


مو عطي اساي 


٠‏ الشوف » مقاطعة من مقاطعات إبنان . وفى هذه المقاطعة توجد بلدة 
« الشويفات , » وهى تيعد عن ١‏ بيروت , قرابة عشرة أميال؛وهى فوق ربوة 
قرببة من البحر » ويقول عنها شكيب سنة ١#‏ إنها ٠‏ قصبة كديرة » أهلها 
حو هن سبعة 1 لاف نسمة . بناها الآميرسعودالارسلانى . ومن ذلك الوقت 
أى من ألف وماثة وتسع وستين سنة بالحساب العرنى ‏ هى مركز العائلة 
الآرسلانية » بدون انقطاع . وهى سقط رأس عحرر هذه السطور 
أعق عنه ,60 

فى هذه البلدة عاشت أسرة شكي ب أرسلانوعاش أجداده من آل أرسلان 
ونسبه هو : شكيب بن حمود بن حسن بن بوأس بن نر الدين بن حيدر 
ابن سلمان بن نفر الدين بن يحبى بن مذحج بن مد بن أحمد بن خليل بن مفرج 
أن حى . . 

وبتمر هذا السب حتى بتبى إلى الآمير أرسلان المتوق سنة إحدى 
وسبعين ومائة للبجرة ؛ وألذى ينتبى نسبه إلى الآمير المنذر الملقب بالتنوخى » 
المتوفى سنة تمان وسبعين ( 7 )20 

ف' آل أرسلان هؤلاء ؟. 


٠١١ لتاب عاسن المساعى 2 هامش ص‎ )١( 

(؟) روس ااشقيق فى المزل الرقيق وس ١48‏ وما عدها. وقد اعتروث فى الحديث عن 
عبان 38 وأحدادء ع سول الذدبت الدى ومله شكيب عأوقًا اديوان أخه 0 وذ كر عمة رادم 
العسبود لذن شبدوا على هذا التسب 
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إن كلمة « أرسلان ء تركية معناها ( الاسد ) » وكذلك معناها فى الفارسية . 
وهذه اللفظهة من جملة اكات الى أنتقات إل العر بية من قدرم الزمن ومعوا 
م أعلاما00) 


ويقول عبد الله باشا فكرى عن الآمير شكيب كا جاء فى ديوان شكيب : 
كى مر سلالة أرسلان ذؤابة قومه الأسد المحزير 


ويقول شارح الديون تعليفا على البيت : يشير إل معنى أرسلان وهو 
الأسد ء وهى لفظة صار يسمى بها العرب مثل العجه 2 . 


وآل أرسلان ينتسبون إلى التنوخمين الذين هاجروامن العن إلى العراف . 
وه ه من أعرق ببوتات الإمارة فى العرب ٠‏ وأعتقبا نحار؟ » وأزكاما 
مدرسا + واق بهذا اليف المدرق ف الغر ف تمر بعد من أ كرم معاد ن الجسب. 
الصميم والنسب الاصيل » ترق أرومته إلى الملك المنذر بن 0 التعان الشبير 
بأنى قأبوس مدوح النابغة الذيياى . 


وتاريخ هذا البيت مزدانكله طول مات السئين بالمفاخر الآثيلة النى يتألق 
منها جانب كبير هن ثروة تاريخ العرب والإسلام فى غرفى سورية”" , 

لخد هذه الآسرة ( الآمير عون ) هو شبيد موقعة ( أجنادين ) التى حدئت 
فى فتوح الشام » فى السنة الثالئة عشرة للبجرة , بعد أن حضر مع خالد بن الوايد 
من العراق إلى الشام انجدة أى عبيدة بن الجراح . 


والآمير أرسلان بن ن هألك المنذرى هو الذى حارب صنائع الروم وهر دنهم 


5 3 5 - 5 6 - 8 5 

) عوق أو سداقة أرسين سنة مص 40 ) وثم ينطقونها ( ارسلان ) و(رسلان‎ )١( 
ونى املد الخامس‎ . ١55 فيرفمون الأاف للتشفيف »؛ انظر كناب روض الثقيق , هامش ص‎ 
ه . مقالة عن ١1ل أرسلان ) للا ستاذ عماج توييض ه وعقال.‎ ١١45 من علة الزهراء سنة‎ 
عن ( نسب الأسرة الأرسلانية ) يفلم شكيب‎ 

(؟) ديواكن شكيب )اص كا والكى : اللطل الشجاع » والذؤاة : القمة وأعلى الغى : 58 
والحزير : من أسماء الأسد . 

(*) روض الثقيق ص ؟١‏ هن مقال للا ستاذ محب الان الخطيب ؛ قلا عن 2ل الزهرا». 
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فى لبنان وهزمبم . وكان ذلك بأمر من الخايفة العباءمى أى عن امسو . 
ونزلوا فى جبل الدروز وأقاموا فيه 

يذكر الامير شكيب فى ذلك ماء بلى نعلا عن إسحاق الأيرى : «وكان وموم 
بأص أمير المؤمنين المنصور الخليفةالعيابى رحمه أنه وكاتوا قد قابلوه يدم 
لا قدم إاهاء وتوطنوا بجبال بلدتنا هذه ( أى بيروت ). وكان أول 0 
حصن وآدى تم الله بن تعلية*"©, ثم بالمغيئة”" ٠‏ ثم اعنزلوا المضارب وتفرقوأ 
فى اللاد0, 


وفى الحروب الصلبية اشترك آل أرسلان فى مقاومة العدوان الصليى 
وأبلوا بلاء حسناء ثم عاونوا دولةالخلافة فى فتو<هاالإسلامية كفتم قبرص . 

وكان من أبناء هذه الآسرة حكام 2 أمر أ ريجاهدون وقادة 5 وعلياء 
وادباى حَتَى قيل فهم : 

وأمراء هذا ألييت أء سيف وقلم وحملة عل وعزذا» 8 


وقد ورث الامير شكيب عن بيت الإمارة الذى نشأ فيه ماتوارثه رجاله 
من خصال أهمبا !١‏ لشجاعة والكر رم ٠‏ والذود عن حياض الدين والوطن 
واجمع بين العروية والإسلام » وتجلت فيه هذه الخصال, واستطاع يما له 
ولسانه وقلله وعلمه وفضله أن يكون ٠‏ مضرب المل بالنفس الخطيرة والهمة 
التى لايد خالب ء وبات بنفسه قلعة من أحصن قلاع العام الإسلاى , وغدا 
برد ذكر اسه فى كل فر م : أقطار العام الإسلاى رمز إل 08 النوع 5 
الجهاد الذى خلص وصفاً لوجه القه والملة والوطن”” © , 


00١‏ ذر دكيب روايات أخرى تفيد أنهم نزلوا من * ف أحيش. عن وادى اندم 

(؟) فض - كم يقول شكيب نت مكان فى سعاح الخبل قن الودول إلى عين عوقر لإساعر 
من دمدق الى يروت 

(؟) روض 'احقق ‏ هاءوش ص 4؟7 . 

(4) روض الثتبق وص ؟١‏ لك ١5‏ ء من ءقال هب لدن الخطرب - 

(«)المصدر لاق ء ١‏ 


ب 


ويخيرنا شكيب فما يتحدث به عن نسب أسرته أنه من ( الاشراف ) وأنه 
من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فينقل عن إثيات من إثبانات 
الآنساب أن سلملة نسبه ١‏ تتتهى إلى الملك المنذر بن الملك النعان بن الملأك 
المنذر ن الملك المنذر بن ماء السماء اللخمى ٠‏ ويقول عقب ذللك :: وقد :اسلو 
عن الفاطميات » وتشرفوا بذلكِ عن الآمبات من ذرية سيد الكائنات . . 
ثم يقول : ٠‏ وعلى هذا الإلبات شيود عدة2" , . 

وكان شكيب يفخر بهذا النسب -- وإن حاول ستر هذا الفخر أحيانا - 
فهو ملا يقول : 

د والمعتمد بن عباد ينتعى إلى المنذر بن ماء السماء اللخمى , وفى ذلك يول 
أحد الشعراء : 

من بنى منذر » وذاك انتساب زاد فى لسرم بو عبسساد 
فقتية لم تلد سواها للعالى واللعالى قليلة الأولاد » 
ثم يعاق على ذلك بقوله : ٠‏ وإلى هذه الشجرة أيضا يننسب عرر هذا 
الكتاب » ومن بى لخم أقوام كثيرون فى الغرب والشرق ؛ ولا سما إصعيد 

5 

وفى موطن ثأن يقول : « وتحن قوم لا ندعى بما ليس فينا ٠‏ ولا تمزيد 
بأكثر ما عندنا9؟ , . 

وهو يعنى بالحديث الطويل المسهب عن ترجمة أسرته وبيان نسيها وذكر 
#ارخباومفاخرها » ويستشبدلذلك بالكثئير م نالإثيانات والسجلات والشبادات 
والمراجع ٠‏ ثم حاول تسويغ نفره وتعليل عنايته بنسب أسرته ٠‏ فيقول إنه 
ل يقصد افتخارا ولا ابتهارا » ولكنها شندنة العرب المركوزة فى فطرتهم » 
لا يبغون عنها حولا . وهى المحافظة على أنساهم . والبحث عن أصوطم . 

)١( 1‏ المصدر السابق . هامعش ص ١109‏ . 


(؟) روا آخر بى سراج , ب 111ء 
(؟) روض الثقيق س م . 
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والانةيب عن ماضيوم » ولم بنفرد بذلك العرب ؛ بل هو عند غيرمم من الأمم 
وإن كانوا م في» أبعد مدى وأزهر منتدى0©. 

وإظهر أن شسكي ب كان يبح هذا الإلحاح فى حديثه عن 7نوختيه ومنذريته 
ولنيته ونسبته إلى ! ل البيتء ليزكد أنه عربى من صم العرب وأنه من 
سلالة أجداد عرب يضربون فى أعمان العروبة إلى مدى بعيد » ولينق عن 
نفسه وأسرته ماقد يلقّيه لعب ه أرسلان » من ظل التركية عليه لآنه اقب 
مشبور لدى الأتراك والسجل الذى اعتمد عله شكيب فى سللة نسبه 
ومفاخر أسرته بحاجة إلى بحث يحدد قيمته , وليس هذا البحث ما يسع له 
تطان دراستتا هنا . 

ظ مه » 

طائئة الدروز : 

وشكيب من طائفة د الدروز ء بلبنان , فن أولتك الدروز؟ . 

يقول الإمام الشيخ مد عبده فى اللانحة النى وضعبا لإصلاح سورية » 
وقدمبا إل والى يروت حوال سنة عم.اه : 

«أما سكان جبل انان فهم طوائف مختافة أ كثرها عددا وأقواها عدة 
طائفة الموارنة من النصارى . و اها طائفة الدروز ٠‏ وبوجد نزر إسير من 
أهل السنة ؛ وعدد قليل من الشيعة » وعاتلات من سائر الطوائف المسيحية , . 

ثم يشول ١:‏ والدروز كانوا قبل سنة .م١‏ من أقرى أخصار الدولة 
( العثهابية ) وأشد الطوائف تعاقا بها , ولحم صفات فى الشجاءة والنبات تخولهم 
مقاما يزيد فى الرفعة على مقام الموارنة فى الجبل » ولكن بدأ فيهم الضعف بعد 
أمتاز لبنان , عندما صار اأنظام قاضيا بأن متسرفه يكرن كاثو ليكيا » وأغلب 
رجال حكومته من المسيحيين » وأصبحت قوى اليأس لا نوصلهم إلى المناصب 


سحو 


١١ روض الشقيق ؛ ص‎ )١( 


( 4 - شك ب أرسلان) 


يا كانت فى سابق العهد . و اضطروا لموالاة أهل الساطة ليحفظوا بعض 
ما بق لهم , أو ينالوا شيثائما خول.النظام نيله » فانحطت بذلك أحواهم . 

وقد كانو ا ولا بزالون فثتين : جنبلاطية ويزبكية , فالجنبلاطيون استمالتهم 
حكومة انكلترا , وأخص علائقهم مع قنصل الإنجايز » واليذبكبون دم 
أقرب الفتتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الفرنساوئى » وكرعو! منه حتى 
عمواء غير أن المكومة الإنكليزية ل تأل جهدا فى استالنهم أيضا(؟ » : 

وهئاك من يقول إن الدروز أصلهم فأرسم60 وم قعالم وميادىء أصلها 
من الفارسية » ومن يةول إن أصلهم من الصليديين”© , وهناك من يقول [نهم 
من أتباع أنى عمد الدرزى الذى كان والى الحا م بأمر الله 29 » وذكر بعض 
الباحثين أن هذه الطائفة لها عقائد سرية ء وآراء تخالف تعالى الإسلام" , 
ولك. شكيب يقول إنها من الفرق الإسلامية . ويقيمون شعائر المسلمين » 
ويصعب [خراجهم من الإسلام , وذا الظاهر واه يتولى السرائر0؟ . 

ويقول شكيب فى تسمية الدروزء وإما سموا الدروز نسبة إلى نشتكين. 
الدرزى العجمى » أحد دعاة الحا م بأمر اله الخليفة القاطمى .وم يكرهون 
هذا الاسم ء لكنه غلب علهم بالرغم منهم , والحق أن نحلتهم إسماعيلية 
فاطمية0©) 


اسم سي 


. نارع الأستاذ الامام . ج »اس 84م واه«ه‎ )١( 
. 385 ساس‎ ١86٠. (؟) ال كتور قبليب حق ء مجلة الملال , عدد مارس‎ 
ص هه4 من مقال لشكيب نوات‎ ١١ ملة الججمم الطمى الغرنبى » مله‎ 9 

( التقد الناررخى ) وشكيب يمارض هذا الرأى بشدة ء 

(4) صيح الأعشى ج ١+‏ ص جع * - طيمة المطبمة الأميرية 1518م 

(0) دائرة ممارفى الفرن المدمرين لوجدى ء اللد الرابم » س1؟ وما بسدها . سطبعة دائرة 
للارف +؟وا. 

(5) حريدة الشورى » ”١‏ دإسيير سئة 3١91962‏ . 

() كتابه عروة الأنحاد س 8* من عقال طوبل عتوانه : « آل معروف ف الذروة من 
العروبة » ولا كن أن يكونوا مشدا للافر على العراب »ا 


و5 تتعدد الاقوال والاراء فى الحم على عقيدة ألدروز وأصاهم : لتعدد 
أيضا فى رصفهم فشوق يقول فهم : 
وما كان الدروز قبيل شر وإن أُخذوا با لم سستحقرا 
ولكن ذادة » وقراة ضيف كتبوع الصفا حُشنوا ورقوا 
لم جبسل أشم له شعاف موارد فى السحاب الجون بلقَ612 
لكل لوءة ولكل شبل ضالة- دون فاته ورشق 
كأن من السموءل فِه شياً فكل جهاله شرف وخلق ! 
وبعلق شكيب على ذلك بقوله : ه قال شوق هذه الآبيات , وأحسن ما فيا 
أنه قال قولا لم ينكره أحد عليه . لآن الإجماع واقع على اتصاف بى 
معروف”2 بهذة الخلال الى عرفها شوق فيهم » إماهن التاريم ‏ وإما فى أثناء 
قدماته إلى الشدام » وإما من الائنين معا29© » 


أما ااشيخ جمد عبده وقول فى تقريره : ه والدروز قوم خلو هن العلوم 
بالمرة , اس يد أذكاء يحودة الفطرة ؛ ولا 
بخثى على كبارم أن مخلعوا مذههم إلى مذهب آخر ‏ وإنما بخاف على أ بنائهم 
من ذلك » وعلى كبارمم من لي السرامى إلى دولة الا نكليز0» , 

وآما القاقشندى فقد قال عن القدماء منهم [نهم أشد كفرا ونفانا من 
النصيرية » وإنهم « أبعد منكل خير , وأقرب إلى كل شر”” , . 

ولكن الآمير شكيب كان سايا ء» وإن اننسب سياسا أو إداريا إلى 
الدروز ٠‏ وكان امل بج السايين » فرو يدلى ويصوم وبحج 5 يفعل 


)١(‏ الشماف 52 » والجون : الأسود أو الأبيش ( ضد ) والباق ؛ البيض. 

(؟) سأل سائل عن سيب تسمية الاروز ببنى معروف © لأعنت محلة الحلال قائلة : 
« عرفننا بهذا لاقب ه«نذ القديم حش اتتهارثم بإسداء الممروف أى الخيل » يجلة الحلال 
ع أكتور ولوا سد س00. 

(ع)اكتاتب « شوق ©» سمه" 

(؛) تارع الأستاذ الأمام »ج ؟ س ٠‏ كه 

(5) صبح الأعفى اج ١٠١‏ س 48؟. 


5ه 


جمهور المسلدين » وقد أ كدت لى زوجته هذه الحةرةة وقالت : إن الدروز 
#رمون الزراج من سنية , ولكن زوجى تزوءى وأنا -اية مللة ٠‏ وقد 
تسبب هذا الوضع فى متاعبٍ اشكرب » فن الدروز من لا برونه درزيا 
كاءلا , ومن السذيين من لابرونه سنيا كاملا » فضاع جانب من حقه بين 
هؤلاء وهزلاء . 
عد د 
اوزاف 
ولد شكيب فى بيت أسرته العتق الموجود فى سوارة اللأمراء » وه عملة 
آل أرملان بالشريفات » وكانت ولادته يوم الاثنين , أول ليلة من رمضان 
سمنة ست وعانين ومائدين لعد الآلب ( دنا ه/ الموائق للخامس والءشرين 
هن ومين ممئة لسع وسدين وماعاثة بعد الأالف (1454م 0 
وقول الآمير شكيب فى ذلك وهو داعب الاستاذ إسعاف 
التشاشبى دوف الحقيقة أق مولود س:هم؟؟ فى أول للة من رمضان » 
وف مقباضط والدى إن نفك نيه لك باز تكوغ_راقياء أ الضوارة 
بالفتوغر افيا9 , , 
وسماه أهله باس « شكيب » » ومعنى الامم بالفارسية , الصابر »» إذ يقول 
شيخ العروبة أحمد زى باشا : + إن إخواننا الفرس يدبرون فى لسانهم عن 
الصابر بأنه : شكيب9؟ , . 
وقد ولد شكب لآب له مكانته” ومنزائه » فهو الآمير «١‏ حمود» المتوقق 
مدنة خمس وثلامائة بعد الآلف عن مان وخمين ممئة » فى ااشويفات » وافن 
فيها بالقبة المحروفة » وكان عاقلا كريما جسوزا ء ذا همة ومروءة ومعرفة , 
وتعين ثلاث مرات مديرا لناحية الغرب الاسفل » وقرأ العربية دلى المرحوم 
)١1(‏ ذكرى الأمير شكاب يس 155 . 
(؟) حريدة الشورى » *ه5 من يونيه .1١9*6‏ 


(©) المرحع الساق -- ٠١‏ من مابو ١594‏ » وف القاموس : ااشكب : بالضم العطاء 
والخراء ٠.‏ 


؟6 


لشي خ الإهام حى ى الدبن بن عمر الافى , رقمل اتركية 08 وكان سن الا شام 0 
ويقرض العمر 27 , . وقول عنه شكيب : : م وكان والدى رمه الله حب لغة” 
قومه , وله ٠‏ شداركة فى النحو وااصرف والادب , وله نفام لا بأس يوام ٠.‏ 


ولا مات و حمود. مله /ا44ا م رثاه اأشبخ معيد اأشرتوق بقصردة 
مطلعها : 
عصفت ببيت اليد نكباء الردى فاها بياض « الغرب » أصبح أء ودا9» 
اود 
وأما والدة شكيب فيدة شركدية جايلة عاشت أ كثر من ءثة سلنة » وكان 
طا تأثير بايغ فى نمس شكيب : وكان حبها بأ جما , ويترجم عن هذا الحب فى 
كثير من المناسبات » ويعير عنها غالبا بآوله ه سيدق الوالدة» . وهو يحدثنا أنه 
بعد مجرته إلى أوربا فى سبيل قضية العروبة والإسلام حاول أن يقابل وا 
فى فلسطين . ولكن الإتجليز حالوا دون ذلك*'' . وأراد أن يحمل أمه على 
الهجرة معه إلى جتنيف فأبت » لآنها لا تريد أن تسكن إلا فى بلاد إسلامية » وقد 
أشار شكبب إلى ذلك فى رسالة منه لاسيد رشيد رضا بتاريخ ,م من أ.لول 157 . 
وحيما سافر شُكيب إل المع سنة بأ( ه عدى؟ؤ ١|‏ م مل ترتبانه لكى 
تحر أمه ممع ولدى عمه أمين مصطق أرسلان وشقيقه إلى السويس لكى يراها 
وهو فى طررقه إل الحج » وتدكان . 
وحيلءا عاد هن غربته الى يررت ف بونه ٠‏ استقبله عدد كير من أبناء 
الشام وسا روابه فى موكب مزدحم ؛ وكانت والدته قد جاءت فى ذلك البوم 
لترى انها . ونزلت بدار الاءير أمين «فلامر الموكب من هناك نوتف الموكب 
عن المسير , ونزل الآمير فدخل الدار . وقبل يدى والدنه ‏ فثمته ودعت له » 
ثم عاد إلى موكبه الذى واصل سيره”* » . 
)١(‏ روش الثقيق » س ١482‏ 
(؟) المرحم الدأبق س ١6‏ 
(©) المرحع الساءتى » س 57١‏ » وااثرب هو القاطمة الأرسلانية فى لينان . 


(4؛ مجلة الفح .من قرا .عدر 
(6 ملة الشباب ل "؟ من يونيه /1؟ ١9‏ 


الى 


وبيب حنينه إلى أمه وحبه لها وتقديره للمكانها سكن فى أول مجرته بلدة 
مرسين ء بتركا ء على القرب من الحدود السورية» ليسكون قربيا من أمه , 
فيهون عامها السفر [ إلله ‏ فيتمكن من مشاهدتها » يقول : « وهكذ! كان. فقد أقت 
عر سين سئة ونصف سنة , ولا سيب لاختيارى الك كن تلك البلدة إلا هذا 
السب :0© 

هذه شو اهد. ناطقة" على منزلة هذه الام نكاما وارها فق نس شك 
ولعل مرد هذا فوق ما للأمومة من مكانة - أن والدة شكيب كانت 
سيدة” جليلة فاضلة . 

ل داكن 


تشأته الدراسية : 


شكيب الخامسة ويجحواره أخوه ء نسيب ٠المولود‏ قبل شكيب 
بسنة ونصف السئة » فهما لقرب السن هن الس نكأتهما توأمان 29 , وهنا ندب 
هما والدهما رجلا يعلمهما القراءة والكتابة فى الشويفات , هو الشيخ مرعى 
شاهين سلبان - الذى صار فما بعد شيخاً لقصبة الشويفات ‏ فكان أول 
من تعليا عليه و ألف باء» , ولا صعدت الآسرة للاصطياف ف «عين عنوب» 
ندب طما والدهما معلا ثاناً هو أسعد أفندى فيصل الذى أقرأهما القرآن 
الكرم , حتى حفظا جانبا منه . 


ورحجحعت لسر إلى «الشويفات » 0 فد خل حكني هع أخيه مدرسة” 
الامريكان ف حارة العمروسية بالشدو يفا ت ) ححييكل فى هدة درس فم مبادى” 
الجغرافية والحساب والابجايزية . 


وفى سنة 79( ه ب ؤلام1 م ام وهواق 0 ا50 - 


“ا م ا 0000 شكيب بعد ذلك : «-ورجات إلى سويسرا بعد أن 
رويت غليل من مشاهدة السيدة الوالدة » إذ كنت أخمى أن يوانى أحدنا الأجل قبل 
لقاء الآخر » 


(؟) روض العقيق ٠ص ١١‏ 


6 


دخل مدرسة المكة فى ييروت ؛ ل سسها المطران يوسف الدبس رئوس 
أساقفه الطائفة المارونية » وكانت مدرسة مشهورة بإتقان اللغة العربية » فظل 
عا إلى سنة ..مل ه ‏ ومو م حيث تلق خلال هذه السنوأت الاق 
دروس العرية على الشيخ عبد الله البسةفى » والفرنسية على المعلم شا كر عون » 
والتركية على عبد السلام بك التراى 20 . 

وق تأثرشكيب فى هذه الفترة بالبستاتى أ كث رمن غيره ٠‏ وظهرللشيخ نبوغ 
تليذه ومواهبه , فذكر أنه أحسن تلاميذه وأقرءهم ايه , ولا يحب » فقد 
أخذ شكيب ينظم الشعرء وبكتب المقالات ؛ ويبدى أفكارا عربية وإسلامة 
قوبمة . ومن شعره وهو ف الرابعة عشرة أنه كتب تحت أول: صورة أخذت 
له هين البيتين 8 

ونفسك فابدأ بتصويبرها عا أنت مرل خلك فاعل 
وإلا مضى الجسم مع رسمه. ولا ميحد الزائل الزائل601 

يا أنه يذكر أن على بك ناصر الدين أنشأ مجلة اسمها ه الصفاء » صارت فما 
بعد جريدة سياسية , وخدمت الءل والآدب , وكان لشكيب فيها أول مقالة 
صدرت من قليه » وذلك ق سنة 486 م590 , 

وحينا زار الشيخ مد عبده مدرسة الحكمة . وقدموا إلله التليذ شكيب 
قال له الشرخ : ه إتى أعرف ابلك , وستكون من أعظمالشعراء2» . وكان لهذا 
القول فى نفسه أث ركبير »؟] كان لصلة شكيب بالشيخ منذ ذلك العهد خير وبر . 
وشكيب يذكر لنا نحات عن توثق علاقته بالشيخء فيقول إن الشيخ نق بعد 
ثورة عرانى إلى بيروت مله م١‏ مع جماعة 5 وكان شكيب تحصل العلى حينئذ 
فى مدرسة الحكمة ‏ وفى سنة ١886‏ قرأ خبرأ عن بجلة « العروة الوثقى » . وكان 
مع زملائه فى المدرسة مغرمين بأخبار الكتاب والشعراء ٠‏ فكنا نرى الدنيا 


١م المصدر السابق ء م‎ )١( 
(؟) الا كورة مس 69ء والديوان سس 031؟‎ 

(*) محاضرات عن الأمير شكيب , ص ؟١‏ 

(1) مجة اليم العلدى العرفى ‏ الجلد ١6‏ ل ديةلا98 8 ساس 479 


كاها نظما و ثرا » وكان كل ماخرج عن الإنشاء والشعر والآدب لا نكاد نيم 


وزار الشيخ سعيد الشرتوقى صاحب ٠‏ أفرب الموارد » مدرسة الحكة , 
فآله شكيب عن الشيخ حمد عبده فقال له : هذا الرجل إذا تكلم مخرج النور 
من فيه . فازداد شوق شكيب إلى الإهام وق أوآخر سنة كلما رأى شكب 
الإإام لآول مرة فى احتفال بمدرسة المكة » ثم تكرر اللقاء بعد أن قسنه 
شيخ عيد القادر القبانى إلى الإمام » وظاهر أن الإاء يعرف أسم شكيب من 
قصائده التى ينشرهاء ويقرر شكيب أن الإمام قال له كا سبق : ه أنت ستسكون 
من أحسن الشعراء ء . 

وصار شكيب زود اأشيخ ؛ ويتردد عليه للسمر والسماع 'وتعرف الإعام 
بوالد شك ء وزاره فى ءنؤله بالجبل » وقدره كثير! » وقال عنه : إنه أعمل 
٠‏ من رأيت من أءراء الجبل20 . 

وستزداد صلة شكيب بالإمام على مر الآيامم) سئرى . 

وكان شكت ميرزأ مع أخيه على أقرائب.ا فكانا تبادلان مقاى الاوله 
والاى بين النلام.ى2"© . 

وفى سئة ع. ٠‏ هع مم١‏ م دخل شكب مع أخيه المدرسة السلطانية » 
حيث أقاما بها س:ة يتعلدان التركية والفقه . يقول شكيب عن أيامه فى هذه 
المدرسة : هو وحضرنا لة الاحكام العدلية هلى الم حوم الشيخ جمد عيده,» 
وكنا نلازم المرحوم فى جالسه الخاءة . ولا سما أنه كانت لدت يبنه و بين. 
المرحوم والدى صداقة أكدة #فكنا نزوره فى منزله ببيروت ٠»‏ وكان يزورنة 
فى بيتنا بالجبل20 . 


(١)ارغ‏ الأستاذ الإمام » ج ١‏ س 5هى» وا٠٠4‏ »2 من مقال لشكيب عن الامام . 
(؟) روض الثنيق س ١9‏ 


كه 


وف موطن آخر بذك ناشك أنه تاتى ف أأدرسة على يلدى الشوخ 
التوحد والفقه , وأنه 0 من التردد عليه » و يقول شكب : ٠‏ وأظرا 
لكثرة ترددى عايه أقول إفى أل من هذا الامر | لا يليه غيرى . فطلا لقيت 
؟جلس الاستاذ أصاف الملل و'خحل , وم تفهم منه , وهو يفهم منبا”'؟ء . 

وق سيدة فهلم١ا‏ مذهعب 5 إلى دمشدىن 6وكان ف التأسعة عشرة هن 
مره فحضر مجلس مذى اشام العلامة اأشيخ جمد المينى ٠‏ وجرى ذكر شيخ 
جمد عبده فى اجلس فائى عليه مفتى الشام كثير 220 , 

وفى سنة .م١‏ كانت أول قدمة له إلى «صر , فكك ع2 شبر فى. 
الإسكندرية ,ثم قدم القاهرة فكان أ كثر اجتماعه ‏ م أخبر عن نفسه ‏ 
بالاستاذ الإمام الششيخ تمد عيده , وبرهطه المعهودين : سعد زغلول » وأخيه. 
فتحى , وااشيوخ :على الى . وعبد الكريم سلدان؛ وعلى وسف صاحب 
(الأزيد )» وإيرا . الل الى 2 وحخاى ناأصف 3 والسيد أحمد مود 0 وأأسيد. 
إراهم الوكيل 1 وأحمد زى باشا الذى هو خامة هن أنذ كه هن رجال تلكه. 
الحلقة رحمهم الله أجمع . وكانت اجتماعاتنا متواصلة . وأسمارنا متطاولة , 
ومن كراتنا للقادى والدالى شاملة10) 6. 

وحدنا شكيب بأنه ذهب فى ذلك الرقت إلى زيارة ااشييخ على بوسف 
فى مطبعة جريدته المؤيد فرآه جااساً يهل تحرير مقالته فى دول العام 
الطجرى الجديد حينئذ » وهو لا يعرف كيف يصوغيا , وصار فى تعب زائد. 
مع مقالته , وهو يكتب ويشطب » وبمحو ويثبت , فةال شكرب : لو قلت 
كذا وكذا . فأجابه الشيخ : ٠‏ بالله عليك نكتب أنت هذه الانتتاحية » وفعل. 
شك و'انشرت م3 [ه0, 

010 بارع الأستاذ الإمام ع ص ١+او".١4‏ 

(؟) المرحم السابق ٠)س‏ 4*4 

(؟ الشيع : المقدار ( القاموس ) وقد استسمل كيب الكالة فاستهملتاها!: 
متابعة له 


(:) كتاب « شوق »2س + 
(©) النهضة العربية ‏ س لاا و ه١‏ 


7ه 


وف هذه الزيارة بدأ اتصاله يحريدة ١‏ الاهرام » ؛ فأخذ يراسلها وبكتب 
“فلبأ باسمه أو بتوقسع رمزى كا يدأت صلته يحريدة ١‏ الم يدء0؟. 

وفى أواخر سنة .ومو سانئر إلى الاستانة . وهناك تعرف «السيد 
-جمال الدين الافذانى وأيحب به » وتلق عنه » واستقى من مناهله ٠‏ وعرف منه 
الكثير من أمراض العالم الإسلامى .كا أحس عن طر يقه بالمهمة التى يحب أن 
.ينض با فى هذا العالم . 

وفى سنة 9م( ذهب إلى فرنسا عن الأستانة , انما ومستشفا من مرض 
اط أعله . وهناك تعرف بالشاعر أحمد شوق وأيب به وسمع منه9؟ , 
-« ورأى الغرب بعينى حمد عبده وجمال الدين » ونظر إليه نظرة” خاصة » 
:فتفتحت أمامه كذلك آفاق -جديدة غريبة . وماد بءدها إلى بيروت . وتعرف 
إلى السيد رشيد رضا . واتصل به فازداد وثوا فى ثقافته وغاياته ٠.وظلت‏ هذه 
'الملة منيعاً لكثير من آرائه حتى قضى الشيخ رشيد رضاء0©. 

ا 


رسال موجهون : 
.وهنا نقف وقفة لتتعرف إل الذين أثروا فى شكيب فكرياً وأديآء 
- لتتعرف إلى العوامل اتىكونت شخصيته , ذإن شكيب الآن قد جاوز الثلائين 
.هن عمره , فا كتمل شبابه , واستوى عوده . وبرزت تخصيته . 
لا نستطيع أن نلحظ تأئيرا كبيرا فى شكيب لمعله القراءة والكتابة 
الشيخ مرعى شاهين سلدان » ولا لمقرئه القرآن أسعد أفندى فيصل » فقد كان 
شكيب حينئذ على أبواب التكون الحسى والفكرى . 
ولكنا 0 عبد الله الستاق أستاذ شكيب ف مدرسة الحمكنة , 
1 د شوق مياص ل7ا. وذ كرى الأمير شكيب » س 01١‏ .ء. 


()؟تاب « شوق » 2س ٠١‏ 
(؟) محاضرات عن الأمير شكيب »اس ٠١‏ 
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فهو الذى قت لسان الفى بالعربية » وحييا إليه . وحرضه على تعطلها والشغف 
از السكرفت على معجماتها » حتى يذكر الشوخ شدريه ا أن شكي كن 
: المرحلة الأولى من طلبه اعلم يستعين بكتاب ٠‏ لسان العرب » ويراجعه 
حين الاشتباه 20 . 
ولتدكان الستان شديد الإعانب سكي كت الثاء علد طق برو 
الشبخ خليل تق الدين أنه سأل البستاى قبل وؤاته بيو مين : أى تلاميذك أحب 
إلك و نأجابه : أحب تلاميذى إلى' امن شكب أرسملان 29 , 
وهناك الشين عمد عيده الذى نفث فى صدر شكيب روح البحث فى 
تعالى الإسلام . مع العناية بلذة القرآن الك يم . مع الاطلاع على مختلف 
الملل والتحل . وهئاك السيد جمال الدين الاففاق الذى بك؟ فى قلب شكيب 
حاف العناية لشكون العالم الإسلاى 5 والبحثك فى 1 لام الامة الإسلامية وآمالما . 
وهناك السيد رشيد رضا الذى أثر فى شكيب وتأئثر بشكيب أيضأ » وكان 
تأثير السرد رشيد يدور حول قضيتين كبيرتين تلاقتا فى أفهام طائفة من 
الكتان والمضلحين ساو 0 وفكب دوعا القسنة العرية :و القكنة 
الإسلامية وكان أول لماء لكر مع رشيد سنة هوم ١‏ . 
وهناك الشاعر أحمد شوق الذى أيحب به شكيب وتسأمر معه , وسمع منه 
وأسععه . وباحثه وعارضه . وكان شوق أيضأ رجلا يقول فى العروية 5 يكثر 
القول فى الإسلام . 
وهناك يوان أنروااق عب رع فعار العام عاسطلنيا انار 
طالعها شكيب وأدين النظر فها وتأثر بها ٠‏ وهنهم ابن المقففع ٠‏ وأبو إسحاق 
الصا وابن خلدون. والمقرى صاحب ٠‏ نفح الطيب » » وقد يكون للحديث 
عن تأثر شكيب ببؤلاء مقام آخر . 
ا د 
وأما العوامل التى كونت شخصية شكيب فيرى الاستاذ روفائيل بطى - 


كلت ان وه 4 
(؟) مناهل الأدب المرلى ل رقم 8؟ عن شكيب أرسلان , 
»6 


أنها تتركز فى ثلاثة عوامل : 

. أرومة شكيب الكرعة ذات المسب الباذخ‎ -١ 

؟ ل اللسجاياً العرية القوية فى تتوختما ومنذرتها » محيث ذقت فى 
المشيرة » وغنمت مفاخر بنى معروف منلذ حلت لينان . 

م ا توثب قومه وحفز ملته, فعارةء لبنافى نابض بالميوية اللمتقدمة , 
وملته دعت إلى العمل خلال هذه الأعمال الطويلة فى خدمة العرب والمسليين20, 
نا رن نا 

رحلاات : 


وفى سنة 1٠١‏ أقم معرض اريس ء وحاول شكيب أن يسافر إليه فم 
إستطع , لآن الاستيداد الميدى فى ذلك الوقت جعل السياحة إلى الخارج 
باذن 0 وكان هلا الإذن متعذراً بالنسية إلى ككيب 2202 | 

وى سنة بم.وا؛ عين فى وظيفة قامقام » لقضاء اأشوف »؛ وظل فى هذه 
الوطيفة هلة بصر'ف شئو نبا رم وعزم 08 وعدالة وكرامة 3 2 يقل لنفسةه 
أن يكون فاه للحكام العثمانيين 2 ولا 5 يلقل الجا هن أحكاموم وأوامرمم 1 
ولا أن ييز بين أنباع عقيدة وأتباع عقيدة أخرى من بى قومه » ولذلك 
اختلف ممع السياسة العئانية احلية » وأدى به ذلك إلى الاستقالة من منصبه . 

وفى سنة 1411 قامت الحرب الطرابلسية بين طراباس الغرب ( ربيا) 
وإيطاايا 3 فسارع كت إلى الاشتراك قمبأ 2 الجاهدين دن العرب والمسليين» 
ورافق شكيب فى هذه الحرب القواد الاازاك وملهم أنور باشاء وكان شكيب 
مخلصا للدولة العثانة » براها دولة الخلافة الإسلامية , فالتعاون معها تعاون 
على خدمة الإسلام واأسلبيين 6 جعل شير العزاائم ولسئيض اهمم2" 5 

وقد عهدت إليه آن ذاك جمعية' الهلال الأحمر المصرى بقيادة ستانة جمل 

(1) مله الكتاب ( مص ) عدد قرار ١91!‏ . 


(؟) كتاب « شوق » س ١+8‏ 
افيف #اضرات عن الأمير شكظ 5+4 
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تحمل أرزاقاً للجاهدين فى برة: » فقام بالمهمة خير قيام » وظل؟ فى موطن 
الجباد تمانية أشهر تقريباً©2 . 

وات شكت انا عن وهوران .20 إن الزلان الذاق بالامتانة 
مجلس المبعوثان» الذى بدأ سنة و.وى 

وفى سنة ١١19‏ سائر شكيب من برقة إلى الآستانة » إذ عينوه مفتثاً 
(بعثات ١‏ الملال الأحمر المصرى» » قنوض بواجبه لبوضاأ إسلامياً متحساً . 
ثم سافر سنة ١514‏ إلى « المدينة المنورة » لإنشاء مدرسة فبها . 

وهكذا نيحد أن السراسة أ+ذت تستيد يوقت شكيب وأشاطه. حتى زاحمت 
الآدب والبحث : وحتّى قال أحد الباحثين عن شكيب فى ذلك الوقت : « جال 
جولة رفعته إل رثية المشاهير للم شغاته الس.اسة عن متابعة التحبير ع0" , 

نع, شذلته السياسة إلى حد كبير » فهو يشغل مناصبة لها صانها بال.ياسة » 
وبرل رحلات فى سبيل قضايا قرمه ودينه , ويتصل بكبار المسئو لين السياسبين 
فى لبان وف الاستانة » وهو يتدخل فى السامة اللبناسة والسساسة العثانية , 
فيجنى مرا من هذا التدخل حينا » ويكتسب مزه جمرا دنا آخر »2 ويصيبه 
ما إضيية هن صزء الطن .نه أخدانا ومن التقدن لجوزة: أعانا أعرئ: وذلك 
لتعدد الاهواء والمشارب . ولصعوبة التوفق بين أمر الحام ورغبة النمحكوم , 
ولسرنان التفرق والازق فى كرن الجدمعين العرنى والإسلاى اللذين تعلق 
شكب عدهما والعمل هن أ جلبنا:+ ١‏ 

ولسكن الطابع البارز عايه حتى الآن هو تأبيده للساسة العثانية()©. وجهاده 
. فى سبيل الخلافة » ودفاعه عن الإسلام والمسلمين » وسيظل حبه لدولة ألخلافة 


(دبعة الكتاب , عمد قرار 41 هذ . 

ز؟) حوران سيل من سهول العام عاصنه درعا ١‏ أذرعات ) . 

5 حلة سس كبس جم الل اللافية شم المرء وا داس 4؟ة بدبابو لوو سم 
عقال ( حمة الأفلام ا لام إراعم دموس . 

(:) فى سنة ؟زؤذ كات عر سه (الؤد) تنئير مقالات شكيي , وتسكتب نحت عناوينها 
هذه العارة : ه« لسعادة الكاتب الماى الكبير © اتظر رمائن الراتعى » س 4 
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ردحاً طويلا من الزمان » حتى يتوسع فى مدح دولة الخلافة بمثل قوله فى 
ديوأنه : 
أحيح حب من يدرى مواقفكم فى حدمة الدين والإسلام من حقب 
أحبع حب من إسعى لطيقه فى طاعة العقل , لا فى طاعة الغضب. 
عبما يكن من هنات بيننا » قلنا مسج على الدهر عهد غير متقضب 
كنى « الشبادة » فما بيننا نسيا إن لم نكن سمعتنا وحدة التسب' 
محدى يمان حاتى ملق ٠‏ وأنا ل أنس قحطان فى الورى وأبى ! 
2 ْ 
ولكن شكيب كان قبل أن تشسغله السياسة . قد وئق علاقته بكثير 
من الشعراء والآدباء , وتأئر أديا ببذه العلاقة » وشعره يدل على ذلك ٠‏ فهو 
حين يطبع ديوانه الآول « الباكورة» سنة 181 - وهو ابن سبع عشرة سنة 
هدى نسخة منه إلى الشاعر المصرى عبد الله باشا فكرى » و>عل عبارة. 
الإهداء شعرا » ويطالع فكرى الديوان : ويبعث إلى شكيب بقصيدة يقول 
منها عن شكيب : 
تعلق قلبه من عهد عهد بكسب المهيد محتناً لسر 
وأولع بالعسلى والماق ونظ الشعر لا لطلآب وفرة» 
وفى سنة 1866 تقربياً يبعث شكيب بقصيدة إلى الشاعر إجماعيل صبرى 
باشا ‏ وكان حينتذ محافظاً للإسكندرية ‏ وفهها يقول فى مدح صبرى : 
ورعى يارضك سيدا أشحت به الإسكندرية تفرك الضعاطا 
شهم لعسرى ما أنضت بلافة عنه قصرت عن الدى إدرائ0© 
وحينما كان شكيب حول العشرين من عمره أخذ يعقد علاقات يبنه وبين 
كبار الشعراء والادياء . فهو يتس الاتصال بالبارودى فيستثهد فى كتاياته 
أكثر من مرة بشعر لليارودى على غير معرفة ساءقة » والبارودى فى منفاه. 


١9 دنوان الأمبر س‎ )١( 
0 (؟) لأرجم السابق » ص‎ 
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بسيلان : ومثل هذا الاستثهاه يرضيه ويءجبه فى غرته . وما كاد يبعث إل. 
شكيب مقطوعة شعربة 4 ر له فها التثويه بامعه تى أجاءه شكيب بقصيدة. 
بمدحه فيا , ويرتجى بها توق العلاقة بينهما . 
وف سنة ؟.5١‏ رسل شكيب إلى البارودى قصيدة من طبرية » وف ااسئة 
ذاتها يعرءه فى ابنته بقصيدة فيرد عليه البارودى بتصيدة يقول فيها عن شكيب : 
آلعى له ساهة رأى تدرك الغيبة من وراء اللشام 
وقعريضش ما وشت نيمات خمسير الأزهار إثر النيام 
هزق شماه فأيفظ مق فكرةٌ كان حظها فى النسام3» 
ولاشك أن مثل هذه المراسلات السعرية كان ا أثرها فى نفس شكيب 
وف تفجير بنبوع الطموح الادن فى صدره . 
وشكيب عدح جمعا من الشعراء والادباء؛ أمثال أحمد شوق وحانظ إإراهم 
وخليل مطران » وعبد اميد الرافعى » وعبد الله الس الى » وقصائده فى هؤلاء. 
تدل على علاقته بهم و لد الى كيت جمعا من رجال العم والادب مثل 
أحد فارس الشديان , وإبراهم اليازجى ؛ وعبد العزيز جاو يش ؛ وأحمد تيمور 
وعبد السلام بنونهء وغيرهم » وهذا يدل على ارتباطه مهم وتأثره بهم . 
“د علد عد 
فى الحرب العالمة الآولى : 
ثم قامت الحرب العاهية الآ ولى بين تركيا وا لمفاء عام 151 فأخن شكيب. 
رض على الوقوف فى صف المثّانيين » والدفاع 0 الخلافة ودواتهاء وعن 
الإسلام وجيشه؛ وجعل باجم الحافاء ؛ ويصفبم بأنهم أعداء العرب والمسلين. 
معأء وأنهم إذا كانو بتظاهرون بتحربر البلاد العربية من الاستمار ٠‏ فهم فى. 
الحقرقة والواقع يريدون إضعاف الدولة العْانبة أولا » حتى إذا قضوا علبا. 
وعلى سلطائها ٠‏ وسلخوا البلاد العربية منها عادوا ليحتاو! هذه البلاد العربية , 
ويفتسموها فم نهم 1 


(1) المرجع اسابنى ص م م١‏ 


م 


واقد شارك شكيي بنفسه فى بعض أعمال الحرب فى صف الدولة اعمانية 
.فهو مثلا يقول: ه واق- أت بقصبة معان شيع شهر('' فى أئناء الحرب العامة سنة 
ذا ام إذ كنت ذاهيا ومى ١٠‏ مجاهداً من جماعى إلى حرناد اللرعة منضما 
إلى امرش العثهاى الحجازى الذى كان يقوذه وهيب باشا » وسرنا من ) معان ( 
.هبوطا سدور | إلى وده الخل ف حراء التيه 7 ولقد قطعت ف تلك الرحلة جانا 
عن جبال الشراة 5 وعرفت أى جيال هى0) بن 
وأخذت هرة الخلاف تتسع ببن العرب والعئمانيين » يسبب مظالم الحم 
العئمانى هن جهة » وتطلع العرب إلى الحربة والاستقلال من جهة ثانية » ومكر 
الحلفاء فى وعودم الخلابة من جهة ثلنة » وأخذت مسافة البعد بين العرب 
والحلفاء لضيق بقدرما تنسع مسائة الخلاف بن العرب وتركا 58 
وأدرك شكيي أن الحافاء خادعون العرب , وكان ما زال بثق بالعثمانيين 
وتخرص على دولة الخلافة 3 و يطمع ف جد الإسلام على يدها 3 ولذاك عارض 
الثوار من العمرب 0 وأحذ >ذرم العواقب 6 ولا عجوب فهو الذى أل قبل 
'الحرب العامة الآ رلىبسنة قصيدة فى الأستاءة » وفى آلخرها محذرمن!سئنامة أمته 
للأجنى الد خيل ومن أخطار الشقاق 7 العرب والترك ؛ فيثُول فى ختامها : 
فيا وطنى لا تثرك الحزم لحظة بعصر أحيطت بازحام مناهله 
وكن طلا لا السلكم لمكدة ولا لكلام الشية الحق" باطله 
وكيد على الأثراك قبل مصوءةكب ولكن لصيد الأءتين حبائله 
تذكر قدص الأمر تعلم حديثه فكل أخير قد مته0© أوائله 
إذا غالت البى2*» أناك فإنه لد غالك الأمر' الذى هو غائله 
فليست شير الامحاد وسيلة لمن عاف أن تنشى” عليه منازله 
وليس لنا غير الجلال مظلة': ينال لدعها العز من هو آمله 


(1. شيع ( بسح فسكون ) : مقدار . ' 
)؟) دوان الأمير شكيب ماس 5؟| حجر دده عابر الملرلق عدد ١٠م‏ من يار ١58+‏ 
(؟) عنه ؟ عزاله 

(؛) اللى : الأعس المظم - 
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ولو لم يفدنا عبرة خطب غيرنا لهانء ولكن عندنا من نسائله 
سسسيعل قو أئق لا أغثبه ومبما استطال اليل فالصبح واصله 
وقد نشر شكب القصيدة كاملة فى ديوانه المطبوع سنة 96 م وعلق على 
البيت الآخير بقوله : « نعر وقد انتهى اللبل وجاء الصبح ؛ وظبر أننا ما غششنا 
قرمنا . وإنما حذرنامم أن متخدعوا0) ., 


ولعله كان ول ع م بنوايا الملفاء فى تقسم البلاد العم رسة ؛ ولذلك سحدثك عن 
عدم ال ا ا أن اللاه الرية يشكون نبا 
مقسما اعقب الحرب بين انكلترا وفرنسا . ثم شرل : 


«وهذه للسائل سيقت لى عنها | كتايات مطبوعة قبل الحرب . 0 أثناء 
الخرن خوك أعاد د يعضوم نش شىء همهامنذ سئوات . وهو كتاب مفتوءم ؟ ا 
نشرته أيام الحرب موجها إلى أحد الآشراف قائلا فيه : , ماذا تصنعون؟ 
أشاتلون الء عرب بالعرب ء 0 العرب بأندى العرب . لأجل أن 
تكون سورية لفرنسا . والعراق لالكلترا . وفلطين للمود2" و . 
والواقع أن شكيب 0 7 من وقوفه يجانب العمانيين : ومعارضته 
لثورة العربية فى تلك الفترة , قد قام يحهود كثيرة لبلاده وأبناء وطنه » وهذا 
هو الاستاذ روفائيل بعلى قرل:. ولانكر أن قى أن 1 انول تعارنمع 
قائل اليش المئانى الذى” 5 السفاح » بعد اضطهاده لاحر أر الى 
وك تعر بدة (الشرق ) التى أسسما القائد للدفاع عن سياسته » ولكن 
المنصفين من رجال العرب أ كدوا مراراً باللسان و اقلم ع بعك أن القفعية 
غياهب” الحرب العظهى الآرلى » ومناسبا تكثيرة فى حياة الفقيد الجليل وبعد 
وفاته ‏ بأنه كان واسطة خير لكثير بن ٠‏ ودريثة شر عن كثيرين فى تلك 
الايام الحال9؟ , 
0 اديواث ض ١١١‏ 


(؟) حريدة الشورى ل ٠١‏ من ازيل 55 156. 
2 3 'السكثات _-_ قرار لاعة١‏ ٠ص‏ وده 


(6- شكدت أرسلان ) 


ويذكر بطى أن الآمير سعى فى إنقاذ كثير من المنفيين إلى الأناضول من 
أعان سورية والجبل , وخفف من كارثة الجاءة فى لبنان . وحمل الدولة على 
توذيع المال على فقراء اللبنانيين » وكانت له بد طولى فى انحافظة على امتيازات 
لينان الى ستفاد مها الأهلون كيرا فى تلك الايام الحرجة ؛ وأقنع أنور باشا 
بالموائقة على دخول مراكب أمربكية تتقل خمة عثر ألف طن دقيق إلى 
ليئان » إلا أن الملفاء رفضوا هذا . خشية ذهاب الدقيق إلى المانيا » فبقيت 
المثونة فى الاسكندرية وكان ذلك فى أوائل سنة برو 0" , 

وجل شكيب يبذل النصح للعثمانبين رجاء أن برعووا أويعتدلوا عر 
أذ شرت مان الحافن دينقوه ‏ ولك الخرق كأن قد |2 نسع على 
الرافع ٠.‏ وأسرف الحكام المئمانيون فى سياستهم الخرقاء التى يقودها 200 
والغرور؛ حتى جعاوأ العربة بزداد, ون إعراضاً عنهم . ٠‏ وبغضا لحم وملا إلى 
الحلفاء . وتعاونا معهم . 

مجرة طوللة : 


وأتةاالرت يز العاننين هو غة كاشرة ...و أدركك العرب لقوة” 
مؤقنة . لاعتقادمم أن يوم الفوز فى قضيتهم على الآبواب . ويدا لشكيب أن 
سياسةه التى كان يتبعها قد باءت بالإخفاق » وأنه ل ببق له مقام بين قومه الذين 
خالفهم فى الرأى » وعارضهم فى الخطة , وانتبى الجانب الذى يؤيده إلى اطزيمة » 
فقرر الرحيل . 

وغادر لينان إلى تركيا . وأغام فى بلدة ٠‏ مرسين» القريبة من الحدود 
0 0 شكيب أ كش من مرة بأنه أقام فى ٠‏ مرسين » ليسهل عليه 
روه أمه التى يحها ويحلها | ويطنى عله حنينه إلما ولكنا لستطيع أن نضيف 
إلى ذلك سياً آخر وهو أن «مرسين» بلدة تركية . وابزعة ماني ل تقادر 
فون شكن ن/ 

رن الصدر السابق . وذ كرى الأمير . ص 5 لا" . 
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وكثرت الأآراء والأقوال فى بان السبب الذى دعا الامير إلى ترك وطنه , 
فقائل يقول : إن الآمير مير لم يترك سورية باختياره » بل إن السلطات الفر نسية 
الى احتلت اليلاد هى الى نفته» وقائل بقول : إن حك صدر بالإعدام على 
شكيي فى فرنا ء نخاف تنفية الحك ففرً » ويعلق شكيب على هذه 
الأقوال بقوله : 

د وكلامهم بناقض بعضه بعضاً فبينا نراهم يقولون إننا فررنا من سورية 
على أثر الك علينا بإعدام الحياة فى الحا الإفرنسية . إذا بهم يعترفون بأننا 
لم نبرح سورية إلا من تلقاء أنفسنا » وهذا هو الواقع» فإننا أبينا أن نسكن 
سورية مادام الحك فيا للأجنى .20 . 

ها يكن عن أن ضر يكن هناك مفرء من خروج شكيب بعدما صارت 
الامور إلى ما صارت إليه , فسياسته لم تنجح , والعئانيون قد انكسروا, 
والقوم من حوله يخالفونه فى الرأى» وثم فى موةف النص رك يعتقدون , 
وعداوة شكيب لفرنسا واضحة . وهى اليوم حا قة اليلد المسيطرة عليهء 
ولو بق شكيب لا أمن المتاعب وانخاطر , وما استطاع أنبنال تعره 
فى الحركة والكلام وا 52 غابة »وهو وجل لاق السكون أو اطدودء وَإذِن 
فلامفر من الرحيل0". 

كه شكيب غير بعيد من سورية » وشأهد فيصل الآاول وهو بجلس 
على عرشها ملكا عربيا ترنو إليه الأبصار وملؤها الآمل والرجاء, ففرح شكيب 
طذاء وتمى المزيد من الخير لقومه وبلاده : ثم رأى أن تركيأ قد تبدلت فهها 
الاحوال» فالكاليون قد ألغوا الخلافة ‏ وأد دارو ظهرم الإسلام و لين 
وللعرب بطبيعة الال ؛ فلم ببق مجال أمام شكيب لى يفسكر فى التوفيق بين 
العرب ودولة الخلافة . فقد اتوت دولة الخلافة » ويدت البغضاء للعرب من 

0 الشباب س عدد ١8‏ من إريل 1588 ء وانظر أيضًا عدد ؟ من قرابر ١9#‏ 


قفيه حديوث عن مسا روج شكيت عن سسورية . 


("إاانغار روض الشثقيق » س *#؟ ٠‏ 


ل 


من أفواه ااترك | كش من ذى قبل ٠»‏ فراجع شكيب نفسه » وكيف 
موقفه 066 جديدآ 5 وأخذ دعر أن الوحدة العرية ؛ 3 أن كان يعمل 
لتحقيق الوحدة الإسلامية , وكان أول من دعا إلى إنشاء جاءعة عر بية2) , 

يقول شكيب : ١‏ إننا منذ اتباء الحرب العامة توجهت همتنا إلى إيجاد 
الوحدة العر بية 6 

وحق كَُ الملاك فيصل الأول قال له ا ما ل عرنى دك شعي 

فق الوحدة العؤية وان أذ اخ تكون وحدة عياءة ,0©) 

وشول فكت أضا نا وصضدت الخرب” 8 أهاء ورتين الرشد دن 
الغى » وعرف | أعر ب أن الإ بجليز غدروا 3 ازداد الملك فصل اعتقاد] 3 1 
وعرف أن عن 0 لياه ر لم أعارض تلك لطر إلا خوما عر الدري 
أننسهم وحار ا كامعة الا سلامية90, 

0 5 ” 00 من انتهاء 
الحرب التالمة الأول : :: العرت أمة كاملة » أى أن جميع المناصر الى 
يقتضما ا كيان الام م ن الوجهة ااسياسية لاما 0 
رانو اع هنا لازي ون راغ وا 2 واف 16 ن لها مصالح وامدة » 
ومنافم واحدة 0( واهالا وأححمدة 1 

ولكن الذى فت" فى عضد هذه الامة وأضعفها وأفقرها وأقصاها عن 
السير فى موكب المديئة والرق هو تفكاك حلقاتها واستعار الاجنى لها » فأنا 
جندى من جنودها له ثلاثة أهداف جلة واضمة تمام الوضوح ء الآول هو 
الاتماد , والتانى هو التحرر : واثالك هو السير فى موكب اهضة والعل 
أ 550 

و المعحتك ف 
تن د نا 


(1) ذكري الأمر شكيب اس 45 من كامة ليب جاماى 

0 ذكرى الأعير س م؟؟ . وكداب اليد رشيد رضاا ص ١١١‏ . 
(ع) كتاب اليه رثيد رضخاص هه١‏ 

(4) ذ كرى الأعير س 447 


4 


وبعد فترة سافر شكيب إلى برلين ؛ واشترى فبها بيبا رخيص المُن 
خلال انغخفاض النقذ الالماق. ؛ وكان يعقزم الإقامة فى رلين . ويول 
فكت عن هذأ البيت هن رسالة خطية له بين بدى بعث 1 إلى اليد رش.د 
أيام ذلك الرخص ء وهو وكالة فها .+ مزلا . أنى عشر ون غائلة كل عائلة 
فق سكن من إن غرف . والآن ساوى ٠...‏ جنيه . ورا 9 وقت 
يساوى فيه ١١آلاف‏ جنيه ء ودخله السنوى الان ...نا مارك ذهب 


كها اتعو روما : لكا امل المسقيل: , 


تاريخ ؟ من ذى الحجة ع«وم ه - 0.4و( م: وكنت اشتريت بيتا ف برك: 


وق هذه الزدالة 0 أنداق أزمه عالة كدي .: اكه النفقة روا نماك 
وقلة الموارد . وما تحتاج [ له رحلاته من اموا 1 مع كبثر ة هذه 'لر حللات 
حى كول ١‏ أأر سالة عن نفسه : وهو هن ونناء 1 0 ا وداه 
ولا قْ غرب 6 

ورحب القوه” #قامته هناك , لسايق صلته ممم ان أخرب . قود ره 
الامبراطور غليوم ا زيارته لسورية . وكانت له صداقات مع عدد 

من الفوزاد الآلكان: أركن بقضية لاللايا فق اتناء لحري عقتطق انبا ى ضفته 
العانيين . ومن قبل زار شكب قير الشاع وناك ذاق ١‏ ااشوور بغ رو نداضة 


بعض شعره ؛ حيث قال : 


مد قال هذا بيت غرتة زرته إذ كان للشعراء كية قاصد 
هر سيد الشعراء علد قله مله تسد الدهر عقكا قرائد 
كلا هلا 2 رأس قر نحق 5 بأنه ولك ر أت عساته دن سأحيدك 
إن م كن من أمق وعشيرى فلاس فى الأداب أمة واحد 


إل" أوفانا لس .قلقب يتنا أدب" اقناء نقام لوادتي 


د ند تنا 


)١(‏ أتاتول فرااس ق ماذله . هاءش ص مه ؟ و *ه؟ . واللبت الأخير ماء على طريقة 
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ااتطايت ء الأنه لأنى عام وأمسك « أو تلفت الث ل 


د 


دفاغه عن العروية : 

وف سنة ١50١‏ حضر شكيب المزكر السورى الفلسطينى الذى اجتمع 
بقاعة مب البمدية بقسم ( بلا نياليه ) ينيف من و١‏ من عسل إلى ١؟‏ من 
سبتمير ١999‏ وكأن رئسه ميشيل لف النّهء ونائب الرئيس السيد رشيد رضاء 
وسكرتيره العام شكيب أرسلان» وقد طالب المؤر باستقلال سورية ولينان 
وفلسطين والاعتراف تحقبا فى الاتحاد ؛ : بإعلان إلغاء الانتداب حالا » وقد 
عدت عن هذا المؤْ مر جريدة (هابر الشرق ) لصاحها على الغايان ف عدد 
م١‏ من مأرس 08؟1 . 

وفى سنة ه98١‏ طالبه أعضاءٌ اللجنة التنفيذية للم تمر السورى الفلسطرى 
الى تألفت بالقاهرة سنة ؟9و١‏ يأن يكون صن الوفد العرد. الذى يدافع 
عن قضايا العرب أمام جمعية ة الام .ف فى سوسرة ؛ فاستجاب لذلك , 
وانتقل من بر لين إلى جنيف . 

ونبدو أن هذا الا تقال م 1 النهافى إلا فى رمع سلة كرون 

و م انه ظلت فى ١‏ مرسين» إلى هذا التاريخ ؛ ١‏ ثم للحت به بعد ذلك , ا جاء 


2 جر دلة الشورى حابن ذاك2©0 , 


5 


ويكول 5 عن هرمتةه أدى جمعية الك وت ِ راجى مصحو بأ 
بالوثائق اللازمه 2 م داس ك4 ل" ك2 ى القيام بمبعى هذه إلا بالاقامة 
الداعة نسو لسرة » فعند ذلك استهدمت عائلتى من هرسين .2 !1 مت عما 
التسيار ف هذه ايلاد 00 ٠.‏ 
ويظبر أن الأمير كان يتردد على سويسرة فى رحلات قبل التاريم السابق » 
لان الاستاذ على الذاياق يقول: إن لذ مين حضر إل سويسرة لآول هرة ونؤل 
)١(‏ حريدة الشورى سد عدد 5٠‏ من قبراتر سنة ١955‏ حيث تقول إنها عامت أن الأمير 


سيقطن سويسرا وأن أسر نه سةاحق بدء. 
(؟) كناب اسيك رشيد رضااصس 85؟ 


+ ا 


فى لوذان فى إريل سنة ورورء0© . وشكيب نفسه يذكر لنا أنه تقابل 
مع السيد رشيد رضا فى جنيف منة +#ووء وأنه كان «قما ما حيائذ9 . 

واعد شكين لشينة يدا يا من حيرة « لمأن ». وهو و بيت متواضع 
الآثاث ء قليل الغرف والصلات . ففيه صالة للاسةتيال, وغرفة السكتبة . 
وغرفتان للعائلة لا غير ,29 . 

وفى هذا المنزل المتواضع ظل" شكيب ربع قرن يدافع عن بلاده وده , 
ووطالب بحقوق العرب 000 ؛ ويكتب ويواف . ويبحث ويراسل . 
وقد برحل عنه إلى إيطاليا أو ألمانيا أو انجلترا أو أم يك و برها اق بعود 
إليه 0 من أجل العرب والمسليين على هقرية من جمعية الام , 


مدت مم الوقد السورى الفل طيى الذى اشتر ترك شه طائمة هن ان الور 
0 1 أطف أي 5 00 رضأ 2 واو شخ "مازجى 3 ورياض الصاح 5 
ولجسب شقير 0 وا ان ع كن 6ه رمهم م ١‏ 0 نأ قعير ا وأتصر فق 


إلى شئون أخرى: رهديم من ادهو ع ا 2 الصرفاء دم اتسعر 


عن انه ل سن و نوادوسوق عمال الارى الج افد فوينية نجام 
وهع ذلك ظر معه90© 

وكانت الاجنة التنفيذية للؤ عر السورى الفلسطي:ئ بالقاهرة أشيه بالمسيطرة 
على الوؤد السورى الفلسطيى بجندف » وفى طليعته شكيب . وحدثت خلافات 
بين الاجنة والوفد » وحارل هيشيل لطف الله رئيس اللجنة أن يزحرح شكيب 
عن قيادته الفعلية للوفد . وذلك بإخراجه منه , و لسكته لم يفاح . لمائرة شكيب 
فى جهةء ولماونة اليه رعدوضا لاحن بدهة أخرى 13 


١55* حريدة مني رالعرق عدد ١-؟ ينار‎ )١( 

زهق كنات أأسيد ركد رصا ص ١6٠‏ واخر أبضا 92 مه ١‏ قفيها ما بقيد أنه كن دعقي 
نيف حيئد 

(؟) عبة الفتح عت عدد 4 من ربيم الثاني ١ه١‏ 

(غ)) كعات السيد رشد رضاص ١١68‏ 

(؟) هناك حديث وأسم عَنْ هذه النادية فى الرسائل ١ل:.ادلة‏ بين شكيب ورديد . ونا عنها 
دراسة فى حال آخر . 

لف 


وقد اتهز أعداء العروية والإسلام فرصة الخلاف المنكرر بين اللجنة 
والوفد , وبين شكيب وميشيل » فأخذوا يزعمون أن شكيب لامثل السوريين » 
بل لا مثل الدرون أنفسهم ؛ فأرسل سلطان باشا الآطر ش زعم الدروز 
التوكيل التالى إلى شكيب بتاريخ ١١‏ من أب سنة ه49 ام ونصه : 

ه عطوفة الآمير شكيب أرسلان الام . 

بأسم جموم يذكان جيل الدروز الذين أعتدت علوم السلطة” الفرنسوية 
بالضغط والاستبداد وضرب الطيارات » وأنكرت حق وهم التى كانت اعترفت 
سما قبلاء قد وكلنا عطوفتم عخايرة جمعية الام م التى عى مسثولة عن أعمال 
الدولة المنتدية 000 وتفييميا أنا حملنا السلا ودافعنا عن أطفالنا 
وعيالنا مضطرين ‏ بعد أن استعملنا كل" الوسائل السلية الآدبية ارفع ظلم 
الفرنساويين » وأن توضموا ججمعية الآمم أنها أيضاً مسئولة عن دمائنا المسفوكة 
ظلاً , ركذلك أن تعلنوا أن الله نصرنا على الظالمين . 

وعطوقتكم أدرى بالاحوال التى أدت إلى ثورات كبيرة فى سوريةء 
وبحقيقة رغائب السوريين عامة » ونحن منهم » واتبلوا فى الختام فائق 
الاحترام ارقق 

وكان شكيب يتنقل بين سويسرة وألمانيا وغيرهما » وفى سنة ه؟؟١‏ 
أقيمت له عدة حفلات تكرعية فى ألمانيا » فهذه حفلة أقامتها الجالية السورية 
والطلبة العرب بالمانيا . وهذه ثانية أقامها الحزب الوطنى الآالمانى» وثالثة أقامتها 
جمعية الشعائر الإسلامية ببر لين » ورابعة أقامتها الجمعية العربية » و فى كل حفلة 
منّ] لسمع شكيب الكثير فى مدحه وتقربظه » وكذلك يقول الكثير عن 
تضايا العرب وحاضر العالم الإسلاى . 

وف نباية سنة 5و١‏ وبداية سنة م99١‏ دب الشقاق بين شكيب وبعض 
أعضاء الوفد السورى الفلسطينى » وقرر شكبب ومعه رياض الصاح ترك الوفدء 


١596 جريدة الغورى عده ؟؟ من أأكتوير‎ )١( 


نف 


وتضاربت الأقوال فى سبب ذلك . وعللت جريدة (الشورى) القرار بطريقتها 
فقالت: « قد يكون الآمير وزميله سما » أو اعتر اهما التقرف ؛ ليس من صعوبة 
الجهاد السياسى مع الفاصبين . بل من سفاهة أغرار السياسة » وتلون صغار 
لللاد2© 6" 

وروى أن الستلت ىْ الخلاى هو أن 3 المسيو جوفايل 5 المفوض الاي 
الفرنسى فى سورية استدعى الآمير إلى باريز للتفاوض معه فى القضية السورية 
سئة +59 ١‏ 3 واستجاب شكيتب للدعوة 2 وقدم إلى المفوض بلائحة 3 قخضب 
من ذلك ميشيل لطف الله رئيس الوفد السورى الفلطى : ورأى أن فى هذا 
التصرف من شكيب افتثاتا على حق رياسته لاوفد , فحدث الشقاق بينه و بين 
شكيب ؛ ووجد اطف اله وأنصاره فى لانحة شكيب ما يصاح لإلهاب شعور 
اجهور صضك حكن : دكن فها م لل 8 

١‏ - استخدام السودبين لاموال فرنسا فى الاستثار إذا احتاجوا إلى 
انز ال 

؟ 33 ريع فروض سورية تسكون من فرلسا إذا احتاجت سورة 
إلى #روضص 5 

ا مدريو الجش السورى ؛ ونون من فرنسا 5 

4 - تعليم اللذة الفرنسية يكون عاما إلراميا فى سورية . 

8 عم تعد محالفة بين سورءة وف رنسا لمدة ثلاثين سنة . 

ات تتيادل الدولتان الإعانة بالجنود ف حالة ال حرب 27ظ إل : 

وقد برضى ببذه الامور أسعاب التدرج فى نيل الحقوق؛ ولكن الشعوب 
لاترضى بهذاء ولذلك سيبتاللاتحة لشكيب قدرأ كبير | من المتاعب . وهو نفسه 


١551 حريدة الشورى عدد 5؟ من دسمر‎ )١١( 
١574م (؟) الرحم السابق عدد ١؟ من يليه‎ 
عق الحا‎ 


يول :- 3 لذلاك دك وصلمت لاتمتى إلى اللجنة التتفيذية تو هيت علها 
الاعتراضات » تعضبا م ان وطنيين مخاصين » كابوأ يظنون أن الميالغة فى 
التشديد ود بالمصاحة الوطد. مأه ة وأدن إلى النجاح 0 واعضيا م ا" ن متعسين 


ليس طم مس فى إلا الادقا د بأى وحدة كان ِ و أطف الله ماع03 . 


ل ل الت 


رحلة إلى ان 35 وروسية : 
وفى شتاء سنة وو دعى شكيب من عرب المهجر فى أمريكا الثمالية إلى 
زيارتهم فى موطهم » د المؤتّر الذى عقدوه فى بلدة ديقرويت » فلي 
الدعوة » ووصل نيويورك يوم ؛ من بتار سنة 199 2 وأةٍ فم له كثير من 
حفلات التكريم اتى قيل فبها الكثير عن تخصه وجهوده م 0 فها الكثير 
عن العرونة والإسلام وهناك هاجمته بعض الصحف الى يصدرها اللبنانيون : 
ووصفوه بأنه الرجل الثاى بعد جمال باشا السفاح القائد التركى الذى قتل عدداً 
من أحرار العرب بلبنان خلال الحرب العالمية الآ ولى » وقد رد عليهم حكن 
مفندأ تبمهم قحلن عتالاه نفرعي صرلة هاه القرن ؟ أعادفيا كينا 
من أقواله التى نشرها قبل هذه السلسلة ات سنوات فى جلة ١‏ البيان .0 . 
وفى نوثبر سنة 0و١‏ دعى شكيب من روسيا لزيارتما عناسية الاحتفال 
عرود عشر سنوات عل تأسس الدولة الخزاء . فتردد فى قبول الدعوة خوفاً 
من القيل والقال» و 0 ألحوا فقبل ٠.‏ وخصصوا له عرية فى القطار . 
واستقيلوه استقبالا حماسا . وشاهد ألعر رذن العسكرى الررسى ف موسكو ,ع 
وعاد فكت مشيداً 00 الجند . وحسن شارتهم » ورشافة حركتهم , 
واعادم 5 


5 


تساءل : لماذا لا لعفل العرب صلاات رعورة ممع روسما أ وقال إن 


(9) امرجم السابق عدد 5؟ من مايو /51 ١9‏ 


“/ا 


الكراهية كانت بين العرب والروس تسلف اللاو له العلهانية . وقد اتفصل العرب 
عن تر ان للعرب علاقة بتركيا فلس دام اروس 1 
والصفماء والسلام ١7.‏ :1 


+ 6 مد 


وق سلة 4 هم ولوام حب لديعدت لله الخرام بدعوة من 
الملك عيد العزين آل سعود 7 ة تقابلا وتحادنا 3 0 بالاهير 7 
وك كت تعن واعيلئة إلى الحجاز كتاءه ١‏ الارتسامات اللطاف ف خاطر 
الحاج كك أ دمن مطاف ١ن‏ 

وأضات ا أ أثناء أل لرحدلة شر كك هدر ضص اأصدر عله وهو امرض 
الذى أصا سن م ٠‏ فقطى بسب ذلك هدة فى مديئة الطائف . 
وعاد من يده إل معم نوع ما من سلئمس 5م5١‏ 1ن ١‏ واق أمه ف مدا بنة 
اأسويس ة فضى أده أيام 2 ْم عاد أ سو لاس 3 5 

وق ربع سئة .198 كلتب شكيب يصور جهوده ومتاعبه فيةول : 

2 لعن هنأ 2 ديار غربة 3 و تيع أشغانا قوم 5 بأنفسنا 2 إذ م 0 
ولامساعد ‏ ونكتب #خطنا ألفا وخمسمائة صفحة فى كل شبر ؛ إذ ليس عند: 
5 سر ولا حافظط اك 3 ولدينا أشنا © سر 5 مدهشةه تعلق بمهمتنا 
الساسية الى هى قضية سورية وقضية فلسطين وغيرهما من القضايا العربية . 

وعلينا أن نقرأ الصحف أأدومية : وككرةا م انجللات والكتت 6 وأن 
راق رةه العلم والسياسة . وحق العلم أن يطلب من المهد إلى اللحد » ولقد 
بلغذا سن الستين 0 وأضيننا مضطربن لداراة كي , وتيددنا نغسل أع.ننا يمغلى 

١5 الرجع ١ل سايق عدد أول دسمر 89 دا وعدد 6 من دببير ا ؟‎ )١( 


(؟) كتات السيد ركيد رضاصس ١8٠١‏ 
(؟) عريدة الشورىي عدد 5+١‏ من سينيسر 1١559‏ 


(البابونح ) مرئين وثلاثا كل يوم بدون فتور» تسكينا للحربق الذى يصيبهأ من 
فرط الكتابة والمطالعة0©, 

وى صيف سنة .م1٠‏ قام شك فك يدانه :إل الا ولين (أسبا نيا ) ماراً 
بفرنسا , دارساً الآما كن التى فتحها العرب فى تلك البلاد, وقد بدأ رحلته يوم 
امن يونيه .219"“من لوزأن إلىباريس » ثم ذار جامع قرطبة » وأخذت له 
صورة وهو جالس داخل المسجد » وقد نشرت هذه الصورة ف أرل كتاب 
«وذكرى الآمير شكيب أرسلان» . وزار بقية المشاهد العربية هناك . 


ودجع شكيب و3 رحلته فى وسط سامير سنه .و١‏ رك عن 
هذه الرحلة كدابه , تاريخ غزوات العرب فى مرنسا وسو يسرا وإيطاليا وجزا” 5 
الحر المتوسط » حيث تحلاث فيه عن أبجاد العرب وفتوحاتهم فى هذه البلاد, 
وغنا اعلفوه فباءق ناف اللشفارة والناية 

وفى هذه السنة بدأ يصدرجلته ١‏ الامة العربية» باللغة الفرنسية ٠‏ ليدافع فها 
عن قضايا العرب باللسان الفرنى . وجعل يسجلفها جهود العرب وحاولاتهم 
للتحرر والاستقلال: وحرض قومه على الكفاح والتضال» وينوه بُوادمم 


ويشيد بأبطالطر » غير مبال بغضب المستعمرين عليه هن [#ايز وفر أسيس - 


ا 
2 26 عه 


وف ملك ١5+‏ م وقعت حرا ب ره أبن سعو د مإك المجاز والإهام 8 
ملك الءن 3 وقرر المؤعر الإسلاى : بالقدس أن ولف وفدأ الس ي بالصلح إن 


الدولتين الدربيتين المسليتين المتهدا أر تين 8 وكان ُّ دل | الوقد لما ج أمين 
الحسينى » وهام الآثاني + :محمد على علوية «وشسكين + وكشن 0 الوفد 


, » م ن ريل .وا مقال لشكيب عتوانه « أماما وعطفا‎ 5١ حريدة التورى عدد‎ )١( 


0 تارمم غزوات العرب سس +١ا1.ء‏ 
0 الشورى» عدد الأول 000 -ةلام, 


كب 


ا لتوفى ع فوقفت الخرب 2 ن البلمة تدا ورين أأشقيةين » وعقدت معاهدة 
سال . وى أثناء 0 حاول أن يسول 2 / يستطع » إذ معت 
الساطات» زيارته 73 ولو ليام معدودأات 0 فعاد إلى أوربأ ليواصل جهاده 2 
أجل العروية والاسلام ع بعك أن زآر الحجاز 2 عودنه ومكث به مذة . 

وف سنة عمو( أيضا البق شك ومعه إحسان الجارى يزعم إيطانا 
(هودوايى ) وتباحثا معه فى موضوع القضبة الطرابلسية » ويقول شكيب 
فى هذا انجال : 


المقأرمة ,أ السلام. وأنتها قن على ما كانت عليه أبل إلى اتقراض الإسلام 
من القطر لقرا لني فرجحنا طريقة المسا اله . على شرط إعادة المشردين من 
العرب . وإرجاع الارقاى والاراضى المضبوطة والعفو عن انسكوم عليهم 
0 الابق, وإشراك الأاها الى فى إدارة البلا ؛ ومنع 
الدعاية الدينية المسيحية بين المسلمين » وتسهيل رجوع المهاجرين إلى أوطا: مم 


و ون ما تفاههنا مع مو_وليى إلا بعد أن رأينا أنه لم ببق سييل إلى 


والمسجو أبن تسب 


وغير ذلك ! شر دنأه 6 الع يه مراراً 323 
0 1 5 - ممالمة” الفدو 0 مصلحة الإسلام أ ا :+ 
ص 37 
إذا: تيينت 5 المصالحة فى الصلم0© . 
وقد أطال شكيب خلال رسائله ومقالاته 0 اتفاقه هذ امع موسولينى؛ 
كنا أنه نفع للإسلام و المسليين 8 قُّ وين خد الكتيوو نْ ينعدون الأمر 
أو اجو نه إسدب هذا الا تفاق : 
عاد 2-5 وابعدث ويقدم المذكرات والاحتداجات ويذيع اانداءأت إلى 
جهرة الام ورجال الدول رعيرثم ٠‏ دى إنه تخير نا أنه 2 سن دم ١‏ جمع 
00 ممة الكتاب عده ؤرام انها 


اكات اليد رشيد رضا . عاعش ص د:لا و +4فلا 


نف 


ما كته من هذا القبيل مال قدم أورنا حدبى هذه السئة » قوجد ذلك بشع 2 خمسة 


عسر 
إلى نغطارة الارجية السورية0©) : قفكف بم كيه قيل ذلك , وما كيه بعك 


إلى عشر بن عاد 3 أنه شعدذر عأنه طيعته 01008 تفقتة : فقرر إهداءه 


ذلك 5 وقد عاش بعك 5 التاريخ عشر سئوات ؟. فت وهو دير ا بأنه ١‏ 

إضيع دققة” واحدة من وقته 5 أن تلق أكة > من 53 مكتوب ف دور 

السنة ؛ وينشر من التآليف بضعة لاف من الصفحات المطبوعة تأليغا9؟ . 
ونقول فك ل برتصبالةانت إل الانكاذ عمد الفامى 


ويوم عيد رأس السنة عملنا أنا وكاننى حساب ماصدر عن قلى 
لمكت بات سنة مموو و من أول ينار إلى ١م‏ من دسمير . تقلا عن دفتر قبود 
المكائيب : باغ عدد المكائيب لمعيه الجباوء وعدد المقالات بيار »2 
وتصيدتين ومقطوعة , وعدا ذلك حررت كتاباً عن شوق .هم صفحة, 
وحواثى ابن +لدون ٠ن‏ صفدة )2 وطبعت (روض الشقيق ) ديوان أخى ‏ 
وذياته بتفسير » وأودعته كر جمه ة أختى "رسب الها لعفف دن الاصل 
أطول ما قرأتموه فى روض الشقيق . . . وفى سنة مسو ركتيت قسما غير قليل 

الجرء الآول من كتاب الاندلس2) . لكنى سأجعل ذلك عند عام هذا 
الجرء من #صول سنة دمو( إن شاء الله . وى سذة معو | قدمت ديواق للطبع ؛ 
وغلقت هابه قهرت حكن الفا أ واتريا م طةا و هديك + وكثاب 
لبنى بر وفنسال لخصته فى هذه السنة » فأنت ترى أن ههتى همة شباب لاهمة 
شيو 402 

وفى سئة مموو ارتكب 7 من فلسطين جرعة افتراء على الأمير, 
بأن زور عليه كتايا ياسمه موجها منه إلى الحاج | أمين الحسن هفتى فلسطين , 

وأشره فىيجملة « الجامعة الإسلامية » . ويتضمن هذا الكتاب المرور أن الآمير 


نا قا ل ا 

(؟) امرجم السابق س ؟ ١١5‏ 

ا سد كاين (٠‏ الخال السندسية في ال خار والأثار الأيدات 4 , 
(4) ذكرى الأمير شكيب ا ص 8؟ . 
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قد تواطأ مع الحاج أمين اححسي:ٍ د على الدعاءة لإيئاليا والسير فى ركامأ » 
مقابل مال يأخذانه منها » وعلى '.. نهم من الهرق الواضح بين أسلوب 00 
5 عم 0 تعبير وسوء تفكين 
وأخطاء ف التحو : فإ نالامير خشى أثر نشره بينالااس , فهب يدافع عن نفسه ) 
فراسل زملاءه مكزياً ١‏ و سل كابات إلى الصحف وانمجلات بقند فها هذا 
الانتراء » وكتب يقول إنه لم يقم بدعاية لإيط ليا » ول بذع شيئاً يؤيدها , 
بل بالعكس قد سبق له أن هاجم إيطاليا بسبب ترحيلها العرب من منطقة 
« الجبل الاخضر » وقرر مقاضاة الجريدة لتظه الحقيقة كاملة0"©. 

وقد حدثن الحاج أمق امس جد ركان اسان فلت الم عاطرا 
فذكر آن هذا الطاب المرور قام بلزويره غرى لنعاشيى انهم بالنعاون مع 
الاستعار » وشر بف التنطى أل بم بالتوسط قَّ بيع الا راضى الفلسطينية لاوود: 
وعسى العيسى صاحب جر بدةفلسعاين حيكذ ١‏ و أنه ! اختير للنشر يوم اجمعة , يوم 
موةع يوج الى وس وظرهومم مشهور جوع لدااناس , ونشروا الخطاب 
المزود فى بجلة « الجامعة الإسلامية » (صاحها سليان التاجى الفاروق ؛ وكانت 
تصدر فى يافاء وقد تولت يجلة «الجامعة العربةء 5 الأستاذ متيف الحسبى 
تفنيد التومة » ونشرت صورة الكتاب المزور » وصورة كتاب حبق مخط 
شكيب ء وقادنت الجلة بن الخطين » وأبانت التزوء . 

والواقع أن هذا الخطاب المزور قد أقلق دسكيب وحرمه النوم والراحة 
والاستقرار » ولعل هذا يتضح يحلاه من رمالة خطية بعث بها إلى 
أأسيد رش رضا بتار معن صقر عو( بس وعقام وما يقول: 

«عدى أن يكون الناس اطمأنو! من جهة تزوير الكتاب الذى نشره ذلك 
الاحمق اماق ٠‏ لآنه. ليست أضافة فقط م ى الى حلت على نشر هذا اللزوير , 
بل طمعه فى مال الموود , فأشره وهو يضهر أنه أنه إذا ادطلى على الناس فيكون قد 
قذى د :أ 0 المال ٠‏ روشق صدره من رجل كأن حسده فى الياطن » 


(1) اهن جل الفاح عدد 5؟ هده ن ارم :-؟' وددة أ من صقل مه عد+١‏ 8 
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وبتودد إليه فى الظاهر , كا هو شأن الكثيرين . وإذا عرف الناس حقيقة 
التزويرة تراجع إلى الوراء » وقال : إنه انطلى عليه . 

وقد بدأ يتراجع منذ اليوم » ويقول : لسنا أنبياء , وقد أتوناً مبذه الوثيقة 
فصدقتاها , وإذا ثبت أما تزور تنشر أيضاً ثبوت تزورها. 

فتأمل فى هذا النفاق ء والحق أنهم أقدموا على تزوير ندر نظيره فى تاريخ 
العرب » لا أقول ! إنه لم بقع قَع أصلاء ولكنى أقول إنه ندر جدأً ؛ والأن صرت؛ 
أقدر أن اف الله نى لكان قضى على من شدة الألم, فإنى 1 
رأت هذا الكتاب المرور, وكنت أعلكثرة حسادى وأعدانى» وأ عل أيضاً 
غارة اناس : وأنهم إذا رأوا خط يشيه خط 0 بالتصديق »وأعل 
أنه إذا انتشر هذا الزور شرقاً وغرباً قال أكثر اانا 55 
بق بدعى خدمة ة الإسلام خمسين سئة ء فإذا به 0 0 له 0 على أمنه . 

ولا يكثر على الحساد من جهة » وعلى الاغبياء من جبة أخرى أن يقواوا 
ذلك » فندكوفى” من هو خير منى فى الإسلام بما هو شر من الأزويرء أو إن 
م يكن شرأ منه فيمثله . 

نعم عندما تأملت ذلك ؛ وتأمات فيا بلغ [ م إليه العرب من قلة الدين كدت 
أصعق . ويحوز أن تكون حصلت لى 0 فماعة أر فامةاننوآن أمزث 
فيحرم أرلادى الصغار والدثم 5 وأمم من هذا أن أموت قبل أن الم 4 
البرهان عن براءقٌ » ونش البيانات اللازمة لإثيات تزوير الكتاب المنسوب 


- 


إلى 1 فكدن أموت حيلدل مور أديأ ونداماً معأ 


لكن الله الخبط بكل ‏ ثى” ل برد أن أكون مظلوما بعد نصح خمسين سنة 
وبلايا كثيرة » فا مضت عشية أو ضبحاها حتى ابتدأ ااناس يعرفون التزويرة , 
وجاء تكذيى الأول باليرقيات » فاطمأن أكثر الناس . ولعل المقالات قد 
انتشرت الآن فازدادو! اطمئنانا » فإنىكتبت أربع «قالات إلى ( الجهاد ) قد 
تبلغ سبعين صفدة » و كتّبت ١‏ صفحة إل ( الكوب ) ؛ وكتبت .م صفحة 


ا 


إلى ( الجزيرة ) فى الشام » ومثلها إلى ( القبس ) . وكتبت نحواً من ٠.‏ صفحة 
إلى ( الجامعة العربية ) . هذا عدا ماكتبته من المكاتيب الخصوصة المسبية 
إلمكل الافطار » حيث إذا قدرت ما حيرته فى ٠6‏ يوما ‏ أى مذ رأوت 
الكنات المرور ‏ يبلغ خمسمائة إلى ستالة بالاقل » ولا زالت صمتى يا كانت 
ونشاصض كان ا معرنبى اراءة نفسى جعلتى ف هذه الات أسدا عاديا 
وسيفا ماضيا . سألتك فى الكتاب الآخير أن تخرنى عن أسعد داغر هل 
شولك : إن هذا الكتاب موون أوالأ؟ نشد جاء وى من فلسطن أنه كان من 
امجنهدين فى إثرات صحة الكتاب .20 , 

وللا كتب السيد رشيد إلى الآمير شكيب بأخذ عليه مبالغته فى كشف 
تزوبر ولا الكتابي ؛ رد عليه الآامير رسالة خطة هو بين يدى”" تاريخها 
١٠‏ من صفر .هم( 1560 م وفيها يقول : 

..٠‏ قضية الكتاب المزور تمولون إن الناسكاهم عرفوا تزويره » وأتى 
بالغت فى الدفاع عن نفسى . فهل ترى من باب حب الجدل إذا قلت لك إنه 
فى أول الآس كان أكثر الاس مصذةين أن هذا المكثرت هو مى؟ نم الخطأ 
وقع من أخنا الجابرى فبدلا من أن يبرق لى نهار صدور المكتوب المزور - 
أى ما من أريل - أبرق لى برقية مهمة , معناها أن أننظر الجرائد » أى أنتظر 
ستة أيام حتّى تصلجرائد فلسطين إلى جنيف كل هذا حتى لا يدفع أجرة برقية 
مطولة قد تكون جنمهين مثلا ٠‏ 

فضت أستة أيام وأنا لا أعلم بشى” » والناس لو كانو | من ثالى يوم قرءوا 
تلغرافاق لكانوا بالاقل سكتوا وانتظروا مقالاق ٠‏ ولكنهم لبثوا من ١8‏ 
إلى ١‏ لا يعلبون شيئاً من جوأنى » فرسخ فى أذهان الكثيرين أن الكتاب 


)١(‏ ذكر السيد وشيد رضا فى رصالة مله لشكيب أنه مأل أسمد داغر عن هذا فأماب 
داغر بأنه لاك فأن الكتب مزور (انظر كعات اليد ركيد رضاا ص ؟غلا) ول هذا لمر - 
جاء أن الشخص المزور هو « ف . ن »© وقال شكيب فى التعلبق إن الاسم موعود » ولسكنه 
اقتصر على أول حرف من امم الشخغص وأول حرف من امم عائلته . 


19 -- شكيب أرسلان ) 


حم » ولاسسما أن الدعاية الهودية الفررنسية ‏ لآ نالهود واافرنسبين ثى”واحده 
و كانت ملأت الدننا ٠‏ فكيف كك أولا أ كتت إلى كزيعية براه 
نفسى من فظاعة كهذه , ؟ 

واستمر شكيب فى رسالته على هذا الفط من شدة الانفعال والتأثر بهذا 
التزوير . 

وكان هذا التزور سيأ فى تفكير شكيب فى اعتزال الوفد السورى. 
والسكوف فى بته على القراءة والكتابة 5 صرح بذلك فى رسائله إلى رشيد » 
كالرسالة المؤرخة تاريخ "٠‏ من ربيع الآول عه( هء والرسالةالمؤرخة بتار 
٠‏ من ريع الثالى ووم ه. 

وفى سنة ووس ه ‏ وسو م أرسل شكيب أسرته المكونة من زوجته 
وبنته دىء و «فاطمةء وابئه ١‏ غالب » إلى لبنان للاصطياف هناك , وبعد 
قليل عاد « غالي » وحده إلى والده » ولكن الولد أحس بالشوق إلى أختيه » 
فقال له أبوه شكيب 00 

« إن أشد منك عذابا فى فراقهن » لكنى لا أريد أن مخرجن افرنحيات » 
فلو ربيتبن فى جنيف رجن بدون لغه عربية » وبدون عقيدة إسلامية » 
وما يعود ممكنا إعادتهن إلى الحجاب متى ذهين إلى الوطن , والحاصل أريد 
تريية بناق على أسلوب عائلتنا الاصلى . لاعلى الاساوب الذى لا يحدن غيرم 
فى جنيف ء . وقال لولده أيضاً : 

« أنا يحوز ألا أرى وطنى , ولكن إذا توفات الله فى أوربا فلابد لم 
أن تعودوا إلى الوطن حالا » فأتم لا تقدرون على معيشة أوربا, فكيف 
تعودون إلى الوطن وأتتم متفرنجون ؟ هذا لن يكون”"©, . 

وفى سئة ومو( أيضا رأس الآمير شكيب المؤتمر الإسلاى الأورق» 
ألذى انعقد أدة أرلعة أيام ابتداء من ؟١‏ من سبتمير بفندق فكتوزيا ينيف 7 


١1 © ذ كرى الأمير شكيب س‎ )١( 


كم 


واشترك فيه سبعون عضوا وفدوا من الشرق والغرب ٠‏ واعتبر هذا الموتمر 
فرعا للمؤمر الإسلاى المعةد بالقدس فى ديسمير سنة ١موء‏ وكوكن الم مر 
لجنة' دائمة كانت مهمتها إحكام الروابط بين ملمى أوربا » وتسهيل الاعمال 
الخيرية والمافظة على المصالح الإسلامة 2 وإطلاع غير السليين على تعاليم 
الإسلام الصحيحة » وتو دق العلاقات بين الشرق والغرب » وإذاعة النشرات. 
وعقد الاجتماعات » وإلثاء الاضرات ٠‏ وتلمية العلاقات الاقتصادية بين 
تحار المسلمين فى أوريا وتجار الم لمين فى الأقعاا_ الإسلامية . 

وما يذكر أن الؤتمر فى جلسة يوم اجمعة م٠‏ ٠ن‏ سبتمبر وقف الجلسة 
ليتاح للحاضرين صلاة امعة ‏ وقد ألق الامير شكيب خطبة المعة : فى الفندق 
وأمٌ المصلين" . 

وف سنة م الانتداب الفرنسى قَ سورية ولبئان اشكرب بزيارة 
بلاده » فوصلها فى م هن بونه 007( ومعه زمله إحسان الجاارى » واستقيلا 
استقبالا حماسيا قوياء ورأى السيدة- والدنه . وزار دمشق ؛ وخطب فبها 
أكثر من مرة . مشيرأ إلى مشكلة فلسطين , وإلى معاهدة سورية مع فرنسا » 
وقد نشرت مجلة ١‏ الشياب ء الكثير- عن هذه الخطب2" . وكذلك زار حلب 
وختطب فيها وتحدث » واسكه وقف ف ١‏ الجامع الكبير » با مخعاب بعد أن 
طلب هنه ذلك , فكان مما قاله : ٠‏ إن للم إستمد استقلاله من القرآن , وإن 
إمان المسل غير الكامل إنما هو إيمان ناقص . ولا تو جد الوطئية الصحيحة 
إلا فى قاب المؤمن العامر بالإيمان» . 

وكان الرجل مرتلا . وكان بحرض المسلدين على كال الإيمان » ولكن 
أعداءء تلقفوا كلامه وحرفوه, وأشاعوا أن الآمير نهم غير المسلمين 
بأنهم لا وطنية عندثم » ومعنى هذا أن المسيحيين فى نظر شكيب لاو طنية طلم ء 
مع أن الآمير يحرض على وحدة قومه , ويكره التعصب ؛ ولذلك -زن شكيب 


.2 595865 منس الشمرق #)غدد / ؟» من مارس‎ )١( 
(؟) محلة الشباب , الأعداد و و15 و ؟5 من يونيه حلام‎ 


لم 


وأخذ يدافع عن نفسه ,» ويفند التمة المفتراة . وأصدر فى ذلك بيانات 
مختلءة0© . 

والواقع أن الرجل قد لاتى من أعدائه وحساده والحاقدين عليه والمنافسين 
له والناقدين له متاعب” جمة” أضاعت عليه الكثير من وقته » وأخصت عليه 
حياته فى أوقات كثيرة » وكان من الممكن له ومن الخير لآمته ولغته ‏ 
أن ينفق هذه الأرقات فى البحث والكتابة ! 

وقد أرادت الكومة السورية أن تعبر عن تقدرهالمكانة شكيب العلمية : 
وجهوده فى سبيل وطاه ولفته » وخدماته للعل والسيفاى اتاعنان تي 
للجمع العلى العربى »ولاشك أن هذا منصب برطى الآمير ويعجبه من ااذاحية 
الادبية » لآنه يعتز بالمجمع ذاته » ويعتن بعضويته القدمة فيه » ولذلك نراه 
يكتب لقب , عضو امجمع العلى العربى ء تحت أسمه على أغلفة الكثير من 
كتبه مثل : كتاب #اريخ غزوات العرب » وكتاب محاسن المساعى ٠‏ وكتابه 
عن السيد رشيد رضاء وككتاب أنانولف رانس فى مباذله , وكاتاب الخللالسندية. 

ولكن فرنسأ عادت فتتكرت للمماهدة النى عقدتما مع سور يةسنة -مول, 
فاعتذر شكيب عن قبول الرياسة الجمع . إذ يحب أن يتفرغ للدفاع عن حرية 
بلاده الكاملة » وثرك بلاده على الرغم منه » وعاد إلى أوربا ليواصل كفاحه 
من أجل العروبة والإسلام . 

وعناسية ذ؟ر عضوية شكيب فى المجمع العلى العربى ورياسته له نذكر أنه 
كان ثانى رئيس للجنة الجرمانية الآفغانية التى تألفت فى رين سنة بأو روء 
وذلك باعتيار أنه رئيس النادى الشرى فى رلين حمل 00 ٠‏ وكذلك اختارته 
اجعية الأسيوية الفرنسية عضواً فيها وهو فى صدر شبابه » وانتخبه ال مو مر 
الإسلاى الكبير المنعقد فى مك المكرمة أمينا عام لسره9؟ . 


. م‎ ١١*17 انظر المرحع الساى ء أعداد شهرى بوليه وأغسطس‎ )١( 
(؟) مله الفح عدد 4 كا ون نار 55م‎ 
. 1911 ملة الكتاب عمد قبرار‎ )©( 
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وكان شكيب إط وف ما يطوف فى رحاب الدنيا » ويتنقل شرقاً وغرباً , 
ولكنه كان منوعاً من دخول مصر بسبب نفوذ الإتجايز فنها ٠»‏ وسعى حمد 
حمود باشا حتّى مم له بزيارة مصر ء وجاء إلا فى أواخر فبرأير 189 م 
وفوبل اسه شديدة » ولما سئل عن شعوره قال : 

ولااجرم أنى جد مسرور بالإذن لى فى دخول مصر ؛ بعد مضنى 0" سنة 
كنت فيا يروما من موردها ش وكان يعن عل هذا الحره ن' الآللى من دخول 
مصر النى كتبت أول مقالة لى بمطالبة الإعايز بالجلاء عنها تار خه! فى أعسطس 
عبت أى كن أناضل عن امتقلال هذا الوادى المقدمن مق 4 سلنة + 
عخرومة - ولا فى يوم واحد - عن الشرق أجمم » وبخاصة عن مصر الى 
0 م الشرق » إلى أن شاهدت اعينى عقيق هذه الامدة العظمى الى 0 
أ-ل جاء وأنا لا أصدق كونى مدركها فى حياتى ‏ فإذا فى أحيا إلى أن اراها 
حقيتة واقعة ميشرة كنائق أخرى آخذ بعذضها برقاب بعض فى إعادة شأن 
الشرفى وتيحديد مجد هذه الامة أراغها الله أقصي آماها . . . 20 , . 

وق بونيه 0-8 ٠‏ دك شكب سس ألو حدة العر بة 2 وغطب 
ون ف ذلك 0 ولا وججعد شكيب فم بعل أن جلس النواب المصرى نان 
فى ماءو سدنة ١54٠‏ موضوع قضية فلسطين وسورية ؛ وطاك امجاس الكو مة 
بالتدخل لنصرة هذه القضية ا شكيب سر وره بذلاك 0 وأعتيره هود مه 
هن مصر للدخول قُّ الحاف العواق2؟ . 

وكانت حكومة سورية قد أذنت لشكيب قبيل وصوله مصر بالعودة إلى 
سورية؛ ولكندما كاد يبلغ القاهرةف سفر تههذه حتى سحبت المسكومةإذنها ٠‏ ولم 

(حاملة الغباب ع عدد م من ماس فىع؟5ك. 


(0) جريدة العلل » عدد لا من يرنه ككحكلاء 
(؟) ذ كرى الأمير ص 8؟؟ 


ببلغ شكيب دياره0© , 

وف بوم اليس 1 من يوليه ومو ١‏ غادر شكيب مصر إلى سمو يسرا © ء 
بعد أن قضى فى مصر أكثر من أربعة أشهر 

وعند زيارته هذه لمصر دعته حكومة سورية ليسافر إلى دمشق ويرأس 
المجمع العللى العرنى » فرفض هذه الرياسة ذاكراً أنه قبل رياسة المجب.ع فى أول 
لاص على أساس أن هناك معاهدة بين سورية وفرنساء ولكن فرنسا نكت 
عهدها . وعادت تسلك مسلكيا الاستعارى فى سورية , ولذلك فاله يفضل 
العودة إلى سويسرة لامتثناف الجهان . 

عاد ليواصل كتابة مقالاته التى لابتقاضى عاما أجرأ , إذ كان يكتبا 
بجانا , ماعدا خمسة 7 لاف صفحة من الآ ليف , فإنه كان ييمها لاصحاب المطابع , 
ولكنته سود ثلاثين ألف صيحة من القالاات باد أجر 2 وكان فوق هذا ؤدى 
أجرة البريد من ماله 5 

3 عد 

ويذكر شكيب ان الاستاذ يعقوب صروف كتب إليه حوالى سنة ١٠١‏ 
يقترح عليه أن يراسل ( المقتطف ) , على أن يقدم له شيئا من المال فى مقابل 
تعبه , فأجابه شكيب : هإنى وجدت لك فلانا وفلانا » وعد له فريتا من 
الادباء هم مستعدون للمراسلة , على أن يكون هم بدل الصفحة كذاء فأما أنا 
فلست آخذ شيئاً على مراسلة ااقتطف » وإما أخدم بذلك العل »9 . 

ولا نقات صعيفة ر كوكب الشرق ) مقالا لشكيب كان منشوراً فى جريدة 
( الشورى )» واعتبر الاستاذ حسين شفيق الصرى هذا العمل سرقة كتب 
شكيب يعارضه , وقال إنه يتمنىمئل هذا العمل » وإن لفاعله الفضل » ثم يقول: 
« نحن تخرايش بعض هذه المقالات قياما بواجب وطنى نعتقد فر هنا علينا 


7 رحع أسابق ص 2 
(؟) امرحم السابق عدد 15 من بوليه 5؟ؤ١‏ . 
(؟) عروة الانحاد » س لا . 


قه 


القيام به فأى جريدة اختارت لشن مانكتب وعد 5 دائرة النشى , 
وكأنها آزرتنا على القيام بهذا الواجب الوطى أو الإنانى؛ وعليه يحب لها 
الشكر, . 

26 

ونلاحظ أن الآمير كان يذيل أغلب مقالاته بتاريخ كتابها » يحوار 
توقبعه » ويظبرأنه يتعمد هذا لآنه بريد أن يحدد الظرف الذى كتب فيه المقال, 
حتى يفهمه قارئه فى ضوء هذا الظرف » لآن الآمور تنندل , والاحداث 
تتوالى » وما تحسن كتابته فى وقت قد تسوء كتابته فى وقت آخر . وقد يويد 
هذا الاستنتاج أن أغلب هذه المقالات المذيلة بالتاريخ هى من المقالات 
السياسية أو الاجتماعية المتعلقة بأحداث وزمان ومكان وأ تخاص ونحو ذلك . 

كد د 

و تكن أيام شكيب فى أوربا مريحة من الناحية المادية أو المعاشية. 
والدكتور الطيب الناصر يذكر لناان الآمير كان يتعرض لازما ت اقتصادية »ومع 
ذلك يتظاهر بالثراء إباء وشهماء وكان أحانا لاستطيع دفع يمن القهوة حرث 
يحلس ليتصفم صحف العالم فى سويسراءوكتب ذات يوم برقية يفند فيها مزاعم 
زعمبا ٠‏ بيتان » السياسى الفرنسى إشأن سورية ولبنان » ولم يجد تمن إرسال 
البرقية » وفى سنة +؛و١كتب‏ إلى صديقه الحاج أمين الحدينى المقم حينئذ 
بألمانيا برجوه أن يتوسط لدى حكومة ألمانيا حتى تسمح له ولو بنصف إيحار 
المأزل الذى علكه شكيب ف براين لحاجته إلى المال0© . 

وقد تحدك شكيب عن ضوائقه المالية أ كثر من هرة فى رسسائله إلى صدبقه 
اليد رشيد رضا “ف رسالة عنطوطة ببن 0 + السين 5 ثاريم 2 ولكن 

يظور 5-506 عام ول 0 اإعوامن جشدف ٠‏ قول 5 : « حالى 
ْ (1) ذكرى الأمير تكيب ء, س 48 واة؛ واسيب فى رصاء التوسط هو أن الألان كانوا 
حيكئذ معرمون إخراج النقود من بلادثم » ولذلك لم ينل تكبب ماركا واحداً » ومم ذلك 


أمهيته إذاعة قرأ أن ودار ملوده لقب 2 ان رايت 4 اوداك لتدعام مطة ل الادم), 
انظار محاضرات عن الأمير شكيب أرسلان » س "؟ 


ايم 


المعيشية أصبحت لا تطاق 6 أندلنا مصر وفنا الشبرى من ل ونا فر نلكه 
سويسرى - نحو ."1 جنا إلى ألف فرئك ٠‏ وهذا غاية مانقدر أن 
نقتصد . وهذه الالف >وز أن تحصل علا فى الشبر ٠‏ لكنى مدين بسبعائة 
جوشيه 2 والمطااءات على مسشهر 6 :0 والباقئ لى من المزرعة غير متحصل 0 والبيت. 
الأملاك كثيراً . 

ورطل الزيت كنا نبيعه من م أوه سنوات بعشرين قرشاً » «ُزل إلى 
سبعة روش 0 وكانت تأتينا إراداتكها تزلت 3 ومساعدات كاها وقفت 4 
وأغلى بلاد أوربا اليوم سويسرة » . ويقول فى الرسالة إنه يود الرجوع إلى 
وطنه : سورية أو فلسطين , لآن المعيثشة فعومأ أرحهن 50 3 وبشول إنه 
صار أبن ثذتين وستين سئلة » و يجب أن يفك فى الموت 2 وى أو لاد وفما 
سيتركه لهم » وإنه لو مات فإن أهل سورية إن يساعدوا أولاده وإن « التحمل. 
والتجمل بلغا الآمد الأقصى وكل ثىء بلغ الحد انهى » ! . 

وفى رسالة مخطوطة بين يدى بتاريخ ١١‏ من رمضان مم1 ه - مم5١‏ م, 
جد الامير على الرغ, من فقره وكثرة مط لبه يرسل إلى صديقه السيد رشرد رضا 
بمائة جنيه » ليطيع ها رشيد كتابه , التفسير امختصر 6" ويقول له ١:‏ طيه. 
تحويل بعائة جيه مى ) إن سر لك إعادتبها لى قَّ بوم من الايام فذاك, 
وإنلم يتيس فهى حلال زلال لك ٠‏ وإن لم اساعدك أنافى لأواء كهذم 
فا فائدة الصداقة ‏ ؟. 

ثم يقول شكيب واصفاً ظروفه المالية : 

دووالله الذى لا رله إلا هو أبس عندى فضلة ,2 بل على دين ,» والدين 4 
ألف مارك , أى ثلاث لاف جنيه ذهب هرهون متها عندى بيت فى برلين » 
كنا نرجو قبل الآزمة الحاضرة أن نبيعه مقدار هذا الدين أو بأكثر قليلا ء 
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خاءت هذه الآزمة فسقطت أتمان الببوت . فصار إذا بيع لايأتى بالتلائة 
الآلاف جنيه ء بل ينكسر علينا بالأفل الام كء أى ...+ جنيه . 
ولما اشتدت الازمة . وكان الرهن مستحقاً قام المرتبن يطلب دينه 
ويلح وينذر . 

وأنى لنا بالجىء ذلا ثمائة' فضلا ثلائة لاف ؟ فأسرعنا بالذهاب إلى برلين » 
وبقينا ليالى لا ننام إلا غرارً'22 أقم م الله منها ليلة ما رقدت فها ولا لحظة . 
انف السحيت رانك 50 أنية كل واحد خمسة محال » 
و » كل واحد ثلاثة مول . ودخله السنوى ؛؛ ألما و..؛ مارك ندفع منبا 
الضرائب والترممات , رفائش 0+ ألف مارك وببق ثىء ‏ سر نا مستقيله » 
ولا تكن خسارة ١‏ ليت حتى دقع 6.٠.‏ جده لإ كال دنع الدين . 

و[ | حفظنا الببت فكيف “نسكت الدائن المرتهن وبدل رهله مستحق. 
الدفع ؟ . ثم المسمائة جنه ,> يف أجدها بدون بسع زيتون فى ( الشويفات )؛ 
وأمان الأملاك الضف عا كانيع #الارد | كن بوتا بين + 

ولكن الله فرح » .ضى المرتهن بأن يستمر على قيض الفوائد عن دينه 
بمعدل + فى المائة » وذنك من ريع البيت مل ذى قبل » لكن بشرط أن 
نستبلك من رأس المال نحوا من م١‏ ألف مارك . والمارك الآن محصور 
فى ألمانيا لامخرج 810118 فيمكن شراء مائة مارك محصور بأربعين فرنكا 
سويسريا. فن هذه الجهة تكون الآزمة نفعتناء لآننا نقدر أن نشترى الثلاثة 
عشر أاف مارك بأ كثر فالا من .٠ن‏ فر لُك سو سرى أى .وم جتها ء 
وهذه والحد له موجودة . ولو وجد أ كثر منها لفنككنا البيت كله ء للانا 
نكون وفينا ثلائة آلاى الجنيه الذهبية بألف وثلامائة جيه . 

لكن أين هذا اباغ ؟ واولا لطف الله الخ لم توجد هله الجنهات. 
الخنسون وثلاث المائة 0 الى ستدفع بها سدس الدين ٠‏ ولعد دقع 


)١(‏ الغرار : القايل من الام 


م4 


بريع الدين ينزل جموع الفائئش » فييق لنا افيا من ريع البيت نحو أانى مارك - 
عم مارك محصور - ونحن اليوم لايبمنا إلا سكوت الدائن عن طلب 
كل رأس المال , وقد فعل واكتق بأخذ فوائد دينه وسدس رأس المال , 
فهذه قضية سفرى إلى برلين » . 

وهكذا مضى شكيي فى حياته » ينعرض للدين ولاضيق وأقيض اليد 
بسبب الحاجة » وعاشى مع أسرته عيشاً رققاً متواضعاً ٠‏ فى بيت متواضع » 
ومع ذلك كانت نفسه رفيعة أية تأنى الذل وااضعة ٠‏ والمال الآجنى , 
وتتظاهر بالغنى والثراء0"» , 

كك 

وأخذت عنة شكيب آضعفء فعيناه تتحر قان بسبب الإجهاد الموصول 
فى القراءة والكتابة , والتتقيب والمراجعة . ومرض الكلى يغاديه ويراوحه» 
وتصلب الشرايين بزيده مرضاً على مرض » والششبخوخة التى أفبات بكلاكاها 
وزلازها . والشعور بدنو الاجل فى دار الغرية : والإحساس بالتبعة نخو 
الأولاد الذين نشوا فى ديار أوربية » وهو يريدم عرباً فى بيئة عربية . 

7 5 
على عايهم رسائله الإخوانية ومقالاته السياسية والعلبية » وقد بدأت هذه 
الاستعاءة وشكب فى نو السابعة والخسين من عمره2© » وف السنوات 
الآخيرة كانت الكتابة تصعب عليه مخط بدهء فاتخذ له كاباً يءطيه فى الشبر 
عشرة جنبات إنكللزية 9 وهو الاسستاذ مود عد العمد ) اللبناق ( 49 
وهو من أدباء منطفة الشنوف », ا ذكر لى الاستاذ مد على الطاهر أن الأمير 


5 7 #اضرات عن الأمير 5 س‎ )١( 
ولأاكدء.‎ ١5195 (؟) كتاب اأسيف رشيد رضا » س‎ 
7 عروة الأمحاد س‎ )©( 


(4) ذكرت لى ذلك زوحة شكيب , 
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أستعان أيضاً فى الكتابة بالدكتور سيد الجاحر من بلدة طبا بصعيد مصر » 
وكان يطلب العم حين ذاك فى جنيف . لآن الطبيب منع شكيب الكتابة 
بسبب ضعف البصر وارتعاش الد . وقد أصلمنى الاستاذ أحمد عمد نمان 
اليمنى على رسالة خطية من شكيب إليه بتاريخ و من ريبع الآول وهن,ره- 
٠154م‏ وقيها يقول له شكيب : 

و أكون ممرورا باولدئ [ذا حتت الممارس ف الكابة . نظرا لكرة 
أشغالى ؛ واحتباجى إلى .سكرتير , وكون كانتب يدى فى هذه السئة تأخر فى 
لبنان 2 فُبتى وصلكم كتاى هذا فأرمعوا الرحلة . واقدموا على موفقين 
مسددين إن شاء الله ء وأنا هئ ددن ل عثرة جنموات في الشبر » وهى 
كافية لمصروفكم فى جتيف , وقد كان فى نيى الاستعالة بكم عندماً عزمت 
الذهاب إلى مصر , لكن هذه العزمة تأجلت الآن لاسباب لس هنا موضعها : 
ظم ببق إلا أن تحضروا إلى هنا , والله يجمعناً 5 على أحدن حال » . 

ل 

عودته إلى الوطن : 

وانتهت الحرب العااية الثانة ممئة م54١‏ ؛ وتقاص ظل فر نسا عن سورية ؛ 
وزال شبحها الاستعارى السمج عن أرض اشام . واستيد يشكيب الحذين 
إلى وطنهء والشوق إلى داره » وعنى لو طار إامها من أول يوم زال عنها فيه 
كابوس الاستعار الفرنسى , ولكنه كان مثقلا بالديون » لعل يحاول ليبرى* 
تخد عا زمه وق أثناء ذلك أرسل أمتعته وأوراقة إلى ابنان » وفى يوم .» 
قشرين الآول ( أكتوبر ) سنة 1545 بلغ شسكيب بيروت » بعد أن مر على 
الإسكندرية يوم 8+ أ كتوير , ومنعته السلطات المصربة نزول من الياخرة » 
ركان معه أخوه الآمير عادل . 

كد كن كن 
وعاد الغريب إلى دأره بعد أ كثر من ربع قرن قضاه بعيداً عن وطنه , 


ا 


مجاهداً فى سيل عروبته وإسلامه , مدافماً عن قومه بقلبه ولسانه » بالعربية 
والتركية والفرنسية ‏ وهى اللغات الى كان يتقنها شكيب مع معرفة للإنجليزية 
وللآلمانبة م بلغ فيها مرادىن0© . 
عاد الغريب فرأى قومه وداره وأسرته ع وحظى بلقاء أمه 5 

وضرها حيائذ ف زاد على المثة 2 وسعد عشاهدة وطنه حرا مستملة طدِقا م 
أغلال الاحتلال والاستبداد » واستقبله قومه بالتجلة والتدكريم » وأقيمت 
باسمه وعللى شرفه حفلات” ومآدب واجتماعات » واشترك فى تكر مه الشعب. 
والحمكرمة . 

ولكن ا مرض يديك »2 فبذأ #ىء من ) اللتقرس ) قْ رجل شكيب يضاف. 

مر 

إل تصلب الشرابين ٠‏ والرمل فى الكليتين » ووهن الشيخوخة » فلا نطول. 
مقاومة شكبب لكل هذه الاوجاع أكثر مما طالت »ء وقد دنا من المانين . 

وق أحس كن يدانو أجبله قبل مو له بأيام 2 ومحدثنا الاستاذ عيد أب 
الشنوق أنه التق بالآمير 9 دار آل الغندور بيروت ٠»‏ وكان الأهير جهدأ قل 
ترك الفراش على الغ من أمس الطبيب له بعدم مغادرته » وسأله المشنوق عن 
مذكراته , وهل مجلباء مأجابه الآمير بأنه بمنوع من الكتاية » ويده لا نقوى. 
على [مساك القلم ل1خط” كلية رأحدة . 

الله آنت كل هل وأنا! كنتب 

فأجاب الآمير وهو يبقسم فى مرارة : وهل أقوى على الحديث » وهو 
يتطلب جمع الأفكار وحصرها وتنس.قباء وهذا ليس فى استطادى ؟ . 

نقال ألش اوق : «ولكن حرام أن يحرم العالم العربى وهو على عتبة نبضته 
الجديدة خلاصة جاريم واختباراتم الساسية طوال سكين عاما من ال+جهاد 
فى سبيل العروية . 


)١(‏ د كرى الأمبر ص 948 ه. 
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فصمت الآمير قليلا وتطلع إلى ما حوله , وقال : 

«إفى ميض وأشعر بدنو الآجل , وأنا أحمد اله عز وجل الذى سبل لى 
أن أفارق الحياة على أرض هذا الوطن الذى أحببته , وقاسيت من أجله النشر يد 
والئق والاضطهاد . أجل سأموت هنا قرير العين ناعم البال : فتختاط رفاق 
تربءة هذا الوطن ء بعد أن أنم الله نعممّه على ؛ فشهدنه سيدا حرا عزيزاً . 
أنا سعيد أن أدفن فى ترية طاهرة ٠‏ لا ترفرف فوقها راية أجنيية , وأنا سعيد 
أن ألاق وجه رفى الكرم . فأعيد هذه الآمانة إلى بارئها , بعد أن تحققت 
أحلام' طفواتى فى هذه الجامعة العربية حرسها 'قه ؛ وسأخبر رفاقى ف الجهاد 

وتحدرت من عنى الآمير دمعتان » ونبض واقفاً . وجذب بد محدثه قائلا 
له : «لى وصية واحدة أود أن أوصى بها ء فهل تعد بأن تنقلها إلى العام 
العرى بعد وفاق ع ؟. 

فأجابه : « لك العمر الطويل إن شاء الله » ! 

فقالث يب : دلاء بل تعدى بنقل الوصية » 8 

فأجاب المشئو ق: نعم . 

وهنا طوقه 0 كن بذراعيه ا مرتجفتين 0 وقال بصوت كأدت تخنقه 
الميرات : 

«أوصييم بفلسطين 0# إلى 

د 

أيامه الآخيرة : 

روقص علينا الآمير عادل شقيق شكيب قصة أيامه الآخيرة , فيقول : 
د إنه جاء معى من رسيلا فى أواخر تشرين الأول » وهو متعب يستبطىء 


(1: ذ كرى الأمير شكيب ص 454 و 4195 
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سير الباخرة شونا إلى الوطن » فلا أفبلنا على ييروت ظهر عليه سرور شديد ء 
ثم توالى ررود” الزائر بن وامسكلمين يرا كاملا فكان يستقيل المثات مهم 
فكل يوم » ويحادثهم ثم يرافقهم إلى الاب برغ, التعب الظاهر عايه » فليا طال. 
لاص نصحت له و نصح له الأطياء بالتزام الراحة فلم يقبل . 

وكان يحبب : إن رؤيتى هذا الوطن حرآ مستقلا » وهذه الآمة العريية 
متحدة هو مااكنت أصبو إله وأعيش لاجله 2 فلا همى بعك الآن طال مره 

وظل هكذا بزار ويزار حتى اشتد عليه تصلب الشرابين ؛ واتهى إلى. 
حدوث زيف فى ششرايين الدماغ على أثر إجهاد نفسه بالرد على رسائل كثيرة » 
فم يستطع الطب الخاولة دون قضاء الله الذى لاراد له , وكانت وصيته الآخيرة. 
« لا تنسوا فلسطين0؟ , , 

0 

ويظهر أن المرض قد اسرد به عقب وصوله بوقت قصير , لآنه بعد عودته 
بيومين شعر بتعب فى جسمه فلزم الفراش ؛ وأحضر له شقيقه عادل عرضة + 
تشرف عليه وهو فى داره فى بيروت »: ونصحته بألا يبدى حراكا فى فراشه .. 
ولكنه غانلها قبيل موته ونزل من اأسرير » فل يتقو على الوقوف ٠»‏ فهوى إله 
الآرض » وأسرعو | إلبه وأعادوه إلى فراشه , ولكنه أصيب يغاب نص 
توقف معه لسانه عن الكلام29؟ ! . 

وأصيب خلال ذلك بنوية قلبية شديدة أستمرت أربعة أيام متوالية 5 وكن. 
حوله والدته وشقيقه عادل ولغفيف من الاطباء9) » وظل شكيب هذه الآيام 
الأربعة ففشبه غيبوبة » واستعصى الداء على الأطباء , وجرت يد البشر ؛ وأقبات. 

. 40# امرجم السابق س‎ )١( 


شرق جريدة الأهرام ١‏ من للسمير ك5ك4وةأؤ. 
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بد القدر , فلفظ شكيب آخر أنفاسه للة الاثنين ١6‏ من أمخرم سلة 5م د 
4 من دلسمير سنة 201945 . 

مات ول يترك خلفه - 5 فالت لى السبدة زوجته ‏ سو ىكتبه وأوراقه 
وبعض زيتونات ف. قطعة أرض » وبيته فى برلين . ونصيبه فى بيت أسرته 
الممترك ينه وبين أخوته . 

تنا فيا ين 

واهزت بيروت ومن حوذا القرى واابلدان عوت شكيب» فهزلاء أهراء 
1ل اولان جرعون إلى جانه ايلقوا عليه نظرات الوداع , وهؤلاء تحبوه 
وعارفوه يسعون فوجا بعد فوج معزين با كين ؛ وهذه أسلاك البرق ترتجف 
وهى تبث تبأ وفاته فى بلاد المروبة والإسلام . 


تأبينه وركأره . 


وفى ضحى اليوم التالى ( ٠١‏ من ديسمبر 1545 ) نقل جثهان شكيب إلى 
الجامع العمرى ببيروت فى موكب -اشد . وبعد أن دلوا عليه استأ ف الموكب 
الضخم سيره إلى المتحف الوطنى , تتقدمه فرق الجيش والدرك ٠‏ ووفود 
الهيتات والطلاب , وفى صدر الموكب رئيس ج#هورية ابنان الشيخ بشارة 
الخورى الذى ترقرق الدمع فى عيذه » ولعلهكان يتذكر حينئذ أن الآمير 
الارسلانى سعى فى إنقاذ والده خليل الخوري ٠»‏ وإعادته من مثفاه فى أثناء 
الحرب العالمية الآولى , فقابل الشيخ بشارة الجميل بالجميل » فسعى بعد ثلاثين 
عاما من صنيع شكيب ,و بذل جهده هود الآمير إلى لبنان . وحضر وند من 
وزداء سورية للتعزبة باسم الآمة السورية . 

وف ماحة المتحف تقبل آل أرسلان العراء , وألةقيت الخطب التأينة » 
ثم نقل لئان فى موكب عظيم إلى مسقط رأس شكيب ١‏ الشويفات » , حيث 
قام مشايخ عمّل الدروز بالصلاة عليه , وأبنه ممثلو مناطق الجبل ضور وفود 


(0) ذكرى الأمير» س 41 و 6د ومغم 
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من أقضية الشوف ٠»‏ والمتن : وكسروان , والجنوب » وجيل الدروز .تم دفن 
شكيب فى قبر خاص قرب مدافن أسرته غير بعيد من دارها(2© » 

وأقبمت لتأبين شكيب حفلات كثيرة فى بلاد العروبة والإسلام 6 ولعل 
أبرزها الحفلة التى أقيمت بالقاهرة فى دار الآوبر! يوم ابعة بإ١من‏ ربيعالآول 
توعزم ح بن فيراير ١941‏ 5 بالمذياع . وخطب فيها الاساتذة : تيد 
على علوبة . وعزيز عزت ٠‏ وتحسين العسكرى , وساى الخورى » وإراهم 
دسوق أباظة » وخحمد أحمد بن عيود » وحمد زين حسن » وخليل مطران » 
وعلى #ودطه ٠‏ 

وهذه هى قصيدة شاعر القطرين خليل مطران فى رثاء شكيب : 


0ك 


4 


"طؤىء الصياح يعني الإلحام 
وكأن شمس العقرية كنت 
لولا شفوف حجابها عن شاحب 
تعتادنا والذكريات لأنبا 
وهل استقر مئ المقائق ذاهب 


وتغمد اللألاء جفن ظلام 
ازدهار شعاعها *تام 
من 'يطرتبداء 4 “ود اللسكام 
آثار رائعة من الأحلام 
إلا بأعلاق مرى الأوهام 


لحيد 


ا ينا فن 


نى على الجدان اليل وعهده 
لم ألفه فى لبش إلاه نامها 
ماذا بلوت من الثمائل حلوة 
أبفى الرثاء له فيرق لخاطرى 
ل سق لى شعر ولا نثر » وقد 


ألق الحداد على البصائر والنهى 


ك فى البوادى والحواضر بعده 
فها العزّى والعزتىي واحصد 
وألى إمام امنشئين » وكان فى 
فكأتها والعصر ليس بعصرها 


منذ التعارف كان فوق النكام 
يدنو إلى الدنيا بطرف سام 
فيه ومن صدق ورعى ذمام 
حزنا » ولكن أبن صوب غمام ؟ 


أخنى عله تقادم الأعوام 
رو الحا راقه و الأقلام 
عيبن مؤرتة و قلب دام 


و9 شكاة لنارت شكاة الشام 
شأن الضاد أتى 1 إنام 
ردت علمها نضرة 2 الأيام 


. 1545 من ديسمير‎ ١١ جريدة الأعرام ل‎ )١( 


وى أخر الأفذاف من شعرانها 
جارى الفحول ولم يقفسير علهم 
شتان بين الشاعى الضوع فى 


تند تن 


العام العربى مرد أطراقه 
85 أمير يانه ء 85 فق 
بس العصابى” الكيير 
ها زال شفح وممراءه 
دق جلا الأعداء عن أوطانه 
العين , موفور الرضا 
حسب الحجد ما باغته 
فى كل قطر لاعروبة “خلدت 


0036 


دوو به 


قوى ثر اد 


0 


كالبعدر ماج وفى غواريه النق 
:وقفوا الحاة على الجهادء وقرنوا 
إزث الجدود العرد أنت وهيته 


.وشباب مهدور الدماء مجاهد 


ف اجاعلا: وق «الإسحلام 
فى حلية الإفصاح والإحكم 
إداعه واللاقطا اللتظضام 
23 


إدى الوجوم متكنس الأعلام 
فتباله فى الكره والإقدام 


والسيد ابن السيد القمقام 
بكايده ‏ أعمن مام 
وما مكانة العرب فى الأقوام 


إثوات ها على قرخ الألام فاء 


رقا وغري من جليل مقام 
ذكراك بال كار والاعظام 


كانت حياتك دارت حرب جزائيا فاستقن النعمى بدار سلام 
2 6 

بوهذه قصيدة الشاعر المصرى الاستاذ على مود طه : 

رزء العروبة فيك والإسلام رزء اللبى . ولطيعة الأقلام 
هو مأتم الأحرار فى متوثب 2 بصفوفهم متسل قدا 
أأنا الفدائيين , صوتك لم بزل فى الثسرق وحى براعة وحسام 
ونداء فاد تسأل الدنيا به أصريع حرب أم شيد سلام ؟ 
لخلاص دار أو فكاك عشيرة خضت الحاة كثيرة الألام 
واجيزت جس العمر بينعواصف هوج . وموج عزبد متراى 
وشبرتها حربا على مستعمر متجبر 2 أو غاصبا ظلام 
تلق بسمتك العريضة نارها فى موكب من (الدن كرام 
متفرقين على العاد منازلا متجمعين على هوض ووثام 


بد ان لانت اد 
دعة النفوس و©ة الأجحسام 
قانا بصاول دونه ومحاى 
ف اله عن عرب وعن إسلام 


(با ح دكيب أرسلان 4 


لم3 


الطائر 
أفاؤها ظلل الدهور ء وأرزها 


الغريد ‏ نازح 


قامت عل جيل 5 سواوه. 


عيها 


ل 


أشواق نضوى لوعة وغرام 
وأب ديه الوطن المشوق 


يوم الرحيل ولات حين 


د 6د 2 


مرت «حددف» عاطرى فتمثلت 
مده حدا ف غرنة ٠‏ امتوقدا 


شبعم بلءب على غعصاه ٠‏ وقله 


نطرى العانين الوضاء ملئة 


وحلائل المأثرات مواثئل 
هيات »ما أوهت قواه ولا ثنت 
هيات 8 ما نات عل إرهاقها 
ههات , ما شابت عر مذاقها 


طلق الجمبين على ندى تمائل 


ضور ايد ان أمانى 


بصا يله 3 متفردا سس هام 


الأمال 


للد كريات 


:شام 


يناه 


ُو ا السيا 
للحادثات 


و ها قفن 


من خطوه. عن غاة ومرام 


دن قله 6 ف نضرة ووسام 


فنه خصيلاوة روحهة السام 


كن اننا 


بااءن الامارة ٠‏ نافضا من إدنها 
حين الى والاء فتنة معشى 
صف كف أبصرتالماة وأنثفى 
ورأيت دنا الالكين يعالم 
توى إليك قصوركم وكأنما 
وهضيت :ندر » والوغى متسعر 
فى حومة من قاهر ن تر يصوا 
عنت الشعوب اسيفهم ٠‏ فتألبو' 
بأى براعك أن يفارق راحة 
بضاء ء مليمة البنان » عزاجها 


أخذت خناق الظل فاستخذى لا 
0 


03 لنصمرة دعاك 


وذمام 
نيام 


حر الملو أذ وهصة لكام 
متحدول دتالون هدام 
عن حر 35 و3 قلب داي 


“0 0 5 58 
والأرض غرق فى دم وضرام 


بالمضعقين تاقد الأيام 
تازعون > مصناي الأقرام. 
خلقت ارد احمة ومنادم 
فض دن الأطراء والآخام 
وارايد السكر واحيه لام 


و العفيتة مهن قضة لي فإذا 0-8 3 عي كنات كر حطم 
وإدا الخصون الشاعا بت عازه ملثورة الى وأشار 20007 ام 
وإذا الماهد عت 5 1 دهاده صر 5 0 00 الستمصام 
قح هن الشرق من أجمافه وسلا اماق عنه كا ظلام 


ويد اتعانئية 35-53 5-5 وتم لاله اعم يام 
د عد 


وهذه قصيدة الشاعر اللبنانى الاستاذ شبلى ملاط : 


وحمتة فر أملك السنا ولم أع ا الهم من باضلعى 
تهون م ره ووددته | وبق بالى بعد افرقته معى ؟ 
أكان تلاقينا وداعا وغرية وفاحا: الناعى بشمل مصلاع ؟ 
وشيكا تغرقنا ٠‏ وطاع رجاؤوه وضع رحني االلقاء ومطمعى 
عى إلى لبنان تعوادا ء فأهرت 219‏ مساعى رئيس القوم الى باشير السعى 
وآخر اما خطته عنام قوله  :‏ إليدن أبعى آخر العمر مضجمى ؛ 


عطلع أخلامى ٠‏ وه مدان صوق وأطب هدق بالشباب 0 ودر عى 
ص أنه اف كاد إمسلع داره وإنو العصا حق ‏ وبا أسؤى 55 العى ا 
ى الرجن الخصار عاما وأمة ونولا افضاء الله الى بباعة 
وى رحن أت و رعرع 
وسادبنى « <رران والارز)» وحشة ولاح عبيه العرب فى كل مر بع 


رأى الوطن المامول وهر 200017 0 ب وإل اهل _ لعحراء لمع 


1 2 5 ع : 7 3 
هوا 0 منفى بالآمير 8 وكلما ردوهة اردوا مله الاق باشجع 
ونو كرب أمثاله 2 جاده ع دكا المستعير ون 0 


)١(‏ فالحرب اإعااية الأولى نفت السلمطة التركية المرحوم خليل بك الخورى مدير التحررات 
العربية فى متصرفية ليئان إلى فاسطلين ٠‏ وماكاد يصل نابلس ححق على صديقه الأمير تكب 
بالأعس ٠‏ فاندفع وتوسط له : ورده من اصف الطريق » وحفظ رئيس الجهورية هذا اليل 
مو والده ء» وعاء وتوسط للا مير 5 عودتةه إى أبنان قماد أل4ء, و1 هله مليقه سوى 
بضمة أيام . 


44 


ها أمة الضاد احرفى ٠‏ وتلهفى 


مضى الصاحت الجامى حفيقة قومه 


3 
5 


فى صحب الدنينا شوم مشسرد 
ولو شاء إراء لأرى 2 وإعا 
تلعت فى بالحرب خطوةه 
بناصر مظلونا , ويتحسد السا 
كذلك أخلاق امروءة والوفا 
سحابا تنناها الأمير © وإذ مضى 


تأعت وما لاقت لها بعده أنا 
وراحثوراءالحفت؟ » ولاترى 
فا لهف تمبى يوم أدرج فى الثرى 
وكانت تضيق الأرض دون مرامه 
مذى باعث الطالى حبيب نظمه 


بعثت إليه الشعر بالأمس ضاحك(1) 


5 


أمير اليان اهارت الوم دولة 
وما تاج كسرى فى العيون وقيصر 
خلوت إلى الذكرى أصوغ لصاحى 
وتما شجانى أن أرالى 
وعدت إلى اللجوى أ-س ' 
وعثل فى فى اللكلد تلق بيانها 
وتسبعنى إ«ددى غخوالدها الى 


نباها القثار احَدن” وأبدع 


عليه . ويا ديا العروية فاجزعى 
بارهف دن غرب الخسام وأقطع 
وفارقها من دورتب وثر و جمع 
عن اليذل الدع 


رع 
: و اصخى ظ كلما دغى 


ا ا 
و 5 عام 
0 1 : 
ا له لاذحا سس الاجم 


1 
5 


52 ا 
وحبود ال رم الخد المترقم 
فاذعات 


بالكساء إلدث 


طفرن إشاهى 
احود عليا 

غنى عنه فى جو من الفقر أسفع 
وغلض بحر العلل فى بضع أذرع 
وبدق نه الفضا تيد أصبع ! 
وواص حيل النثر بان التفدع 
وها شمو فى ذا اليوم السقية أدمعى ! 


عامسك عن كرى أعز وتسع 


بدمع رثانى أى عفد در ضع 
وقد كنت أهوى أن يكون مودعى 
مهت الشدا ميك فتغمر جد 
5 شاطى * دن كور الشيد مخرع 
رين على روحى وعلك مسمبى 
ويا متطق الورقاء عه و مولع 
تضوعك كرايا ذكرك المتضوع 


3 
1 


د أره بتحشع 


)0020 حم عاد الفقيك من مئقاه إن ملل ره الشاعر بات مها . 


“لاثون عاما فى الههاد عرارة 
وان الأدر الحه.ذ الجر دوالة 


١. 


محياها ربا على كل أاجنى 


0-0 
مق غصيت اقلافة القرق بقضت 


ولولا انفراد ( البيث ) بالج وده 
رك اذوزنا كل تقد أ أبة 
( أعادل ) أنت اليوم ترس ( كلب ) 
فإنى لأدرى أى عب حماته 
ولكتك السيف الذى فد غيقته 


وميما بحل الأمر ردد تحلدا 


لحدوا ثراهة من ا ورفكع 
محهوة الأفلام مله باروع 
ودر اليتائى فى الصاب الروع 
وبديع | اعيتى ادع عرد مديعى 
صقيلا دق تضرب به الدهي يقطع 
فى القورة” اأطراء لا بتضعضع 


مك فنا 
ولو أرذنا أن نورد ما قيل ق رناء 9 البيان كلت سمتلن شهر ا 


ونثرآ لاحتجنا إلى مئات الصفحات . . 


. عله رحمة أهه . 


وص سكب وَاوللية 


من عادة آل أرسلان - كا “#عممت من زوجة شك 0-2 يتنوجوا 
من أسرتهم » فإذا لم يتزوجرا مئها تزوجوأ من الشر اكمةء أو من أسرة 
الشهاق اللبنانية » وشطر هذه الآأسرة مسيحى وشطر 5 الآخر 5 


ولم يرد شكيب أن زوج من أسرته . بل طمحت نقشة إلى الزواج 
من فتاة شركسية . فعرض تلك الرغبة على ا ا ل 
اسطئيول ٠‏ وكانت الانسة وسليمى» ‏ الى تزوجها دكت انيع مع 
والدها القفقاسى الآصل . الخاص بك حانوغو ء فى بلدة ١‏ الصلت » بشرق 
الأردن ٠‏ ولا ماك أم الفتاة رحل الوالد بابنته « سليمى» بريد العودة 
إلى قفةاسة . وفى الطريق 'زلا فى اسطتبول , وكانت للوالد صدافة يمتصرف 
الكرك السابق الذكر , فتلاقيا معه على «ائدة غداء حضرها شكيب » 
وكان المتصرف يريد أن بر 5 الفتاة ليبدى فها زأبة درن أن لعل 8 


وأعب شكب 0 0 وكانت 0 حول العشر بن وهو ول تاوزن 


ماة ١4]‏ بعك 0 عا اق أقامها حال باشا السفاح , كت ا 
وقد أعطلعتى السيدة زوجة شكيب2 على جواز مفرها , فإذا اسمها 


1١‏ قابلتها أول عرة فى القاهرة فى ٠‏ من أ كتوص سنة 4 مقدء ذا ع سيدة 
الستين , وص وسياة رغم شيخرهتيا ء محيلة ثقراء » عسلية أأميات . شعرعا بن 
والأبيش ء دقيقة الأطراف و ععبرة الملامح , كيل إلى ااماول ٠‏ ود لديف د نطاب 


١ 
0 غالب وى فى شباما 4 وكثبت عليها العارة التالية 0" قدية إلى أأصد ف العام اشح‎ 


يمه 
الشمرامى ممم وافر النقدر ٠.‏ ادى أرسلان حرم المرعدوم شكيب أرسلان .-١©6‏ وتارع الإأعداء 
م١‏ وشير 4 ه6١‏ و ع ا يا 5 


قال 


يميه «السيدة سليمى بذت الخاص بك . ؛ وقالت لى : إن احمها فى الاصل هو 
٠‏ سليمة : ولكن الآمير كان بناديها ه سليعى »» فغلب عليها الاسم الآخير . 

والجواز المذكور صادر من المملكة العرية السعودية » لآن السيدة 
الآن سعودية الجنسية » وهو بتاريخ + من انحرم 5ه«( سح ع١‏ من فبراير 
اسنة .4و( (من القنصلاة السعودية »صر ) وهو جواز مزدوج ١‏ هلىء 
بالتأشيرات الدالة على كثرة التنقلات . 

وقد ذكرت لى السيدة الجايلة أنها ولدت فى قفةاسيا فى جنوب روسيا من 
أمراء الشراكسة . من بيت « الخاص حاتوغو ء وتاريخ مبلادها حسب ما فى 
الجواز هو عام 111 هحدموما م وكات صخيرة حرا خر جت من قفقاسيا 
امهاجره مع أبها إلىشرق الآردن ؛ وذلك يسبب تمسك والدها بإسلامه , 
ها عرضه لاضطهاد الروس فى 3مقاسيا . و'زلكت مع والدها ف بلدة ١‏ الصاتء» 
على مسافة من ٠‏ عمان » . 

وقدتزوجت سليىى بشكيبومى- كاقالت -. لاتعر ف العربية . وإعاتعرف 
التركية فقنط : و لكنها تعلمت العربية من زوجها , وكانت على وفاق مع زوجها 
فى أغاب الاحيان » لآنهكان حا وكانت محبه » وقد أهدى إلا كتابا مخطوطا 
م ينشر . وقد سألتها : ألم يقل فيك الآمير شعراآ؟ . فقالت : لا . وقد تنقات' 
معه شر قا وغر با خلال جهاده الطويل . 

وكان شكيب حرص على شعورها ء ويترضاها . وقد ذكرتلى من قبيل 
ذلك أنه لما سافر إلى الحجاز سنة .م9١‏ عرض عليه الك عيد الءزين بن سعود 
أن يرسل إله جارية راض قائلا « إتى «تزوج »2 وَأنا أدي زوجتى » ورفوق 
هذا فإن زوجتى تغضب عل إذا عرفت » . ولما عاد شكبب قصء 'لقصة على زوجته . 

وقد رزق شكيبمن زوجته أولابابئه ٠‏ غالب» - أرحمد غالب -- ولذلك 
كان أصدقاء شكيبو معارفه يةولونله ٠‏ أبوغالب » . وقد وإدقالب بلبنان فىبلدة 
٠‏ عاليه» قبل رحلة أبيه الطويلة إلى أوربا ‏ ثم رزق بابته ,ب ء التى “رلدت فى 


يكن 


جشيفت وقد تزوجت بالسامى اللبئاى المعروف كال جنبلاط . ثم دزف 
58 باباته « ناظمة » وقد ولدت أيضاً فى جنيف , وظلت بعد وقاة أبها 
فى سويسرا إن منة ١989‏ . 

وكان لشكبي فى سويسر | خادمة تسمى «١‏ خضرة بنت خالد حبوح ٠٠‏ وهى 
فتاة عرية » من بلدة « انك » بسورية , وقد أخذها الآمير صغيرة » ورباهأ 
وأحسن معاملتها » وكانت تطهى له ألوانا من الطعام يحيها ومنها « الكبيبة » . 

وفى يوم سفر الآمير إلى الحجاز من جنيف مساء ١6‏ من هايو 0م15 
خرجت « خنضرة » إلى الخطة لوداعه , وكانت فى نحو الثلاثين من عمرها . 
وبننا كان القطار بحرب السير ظنت خضرة أنه قد بدأ رحلته » وكانت بداخل, 
القطار ‏ فسارعت بالنؤول » فزلتّت قدمها فوقعت لدت القطار فاتت , لخزن. 
الأمير علها حزنا شديدا , وأجل سفرهء وف اليوم التالى أقام لها مأتما كبيرا 
حضره العظاء . وقد رثاها شكيب قالطو يل ظبرافتتاحية ثجلة اأشباب » وفيه. 
يصور شكيب الحادث تصويرا مثيرا أخاذا » ويبي نكيف عاشت خضرة معهم. 
اثنين وعشرين عاما » وف لقيت مصرعها ؛ وكدف صلى عليها » وسار فى 
جنازتها وزراء وسفراء وجم غفير من الشرقيين والأوربيين » وكيف كانت 
روحازكة طاهرة نقية أمينة مخلمة «تقنة مديرة , . الخ 0" , 

هذه حياة شكيب فى إنحاز » إذ لو أرادكاتب أن يكتبها على وجه التفصيل. 
دن أطعاق 1١‏ كتريث.: 

د جد عد 

ونستطيع أن أقسم عيياة شكيب الى مرخاتين بارزتين. : الول تدأ من 
مبلاده سنة وكم1 وتنتهى بانتهاء ارب العالمية الاولى سنة م191 . 

والمردلة اللآخرى تبدأ عقب انناء تلك الحرب » وتستمر إلى سنة +594 
حيث كان أجل شكتب فنا ات . 


وإذا امهم أن مهابة كل مر سدولة قن هائين المرحاتين قل اقتزنت بأنتهاه 


(1) محلة الشياب عدد 55 من مانو 3159 . مقال « خحضيراء العميدة » , 


يل 


حرب عالمءة ؛ فإننا نستطيع أن نلاحظ أيضاً أن كل مرحلة فهما قد القرنت, 
عد شك مول واسم وفيا ونتجة تارقة لاير1101 
انتبت بانتقاله من مجال عنماق إسلامى : إلى مجال عرفى إسلافى », والمرحلة 
الآخرى انتهبت عشاهدته لبلاده حرة مستقلة . وباضاء حياته الطوبلة واتقاله 
إلى الرفق الأعلى . 

وقد مرت حياته بمراحل , فبو بدأ صباً يتل . ثم يحاول الإسهام فى الشعر 
والادب لإظبار النفس وإثيات الذات . فيكون من وراء ذلك ديوانه 
«الباكورة» . ثم تسيطر عايه الفكرة الإسلامية مع النزعة العثئانية الممثلة 
للخلافة رسيا . وذلك بعد أن تأثر بجيال ألدين وحمد عبده » ثم نتضح هذه. 
اللزعة بتوسع خلال الحرب العاهية الا ولى . ولكنه بعد انتهاء الحرب » و بعد 
تمزيق العام العربى » و بعد ضياع عرش الخلافة » وبعد إلحاد الكاليين » انقلب. 
ضد الآتراك » وأخذ فى شعره وكتابته حاول التوفيق بين العروبة والإسلام . 

ثم شغل نفسه بقضايا وطنه وقومه السياسية , لجاهد فى سديل مموريا 
ولبنان وفلسطين ومصر وبقية البلادالعربية والإسلامية . فكانت منه المذكرات 
والببانات والنداءات والأمقالات والبحوث والرحلات وال ؤتمرات والمؤلفات. 

وبعد موت أخيه « تسيب ء » وإحساسه بالالم العميق لفقده ء تزيد عنايته. 
بالمكوف على البحث والتأيف ‏ وهو مازال يعمل للجمع بين العروية 
والإسلام د فكون منه كتبه التارضخية والإسلامية النتافة . 

ثم يلحق بر به » بعد أن قضىحياة حافلة بالأحداث والأعمال . فعليه من ربه. 


سلام ورحمة ورضوان !. 


شرزْ ع م مالك بكي 


فى طليعة الصيف من سنة ٠184م‏ كانت جحافل الجيش الآلمانى تدك 
أرجاء فرفا دكا عنيفا . وكان العرب والمسلمون برون فى هذا درس ليا بلغا 
تتلقاه فرنسا الباغية مع أنجلترة العجوز . جزاء ما صنعتا ببلاد العروية 
.والإسلام من أفاعيل . 

ول يكن هذا الششعور من العرب تفضيلا لآمة على أمة » ولا لاستعار على 
استعار » وإتما كانوا برون فى هذه الأعركة انتقاما ربانا من طعوا فى البلاد , 
وأكثروا فها الفساد وبغوا على العباد . 

وق 4 من حز يران (بونيه) سذة رت هين البيان كي رسكن 
المقال التالى الذى نثبته كنموذج امات المقالات ابى كتبا شكيب دفاعاً عن 
العروبة والإسلام » وجهاداً فى سول العرب والمسلمين . 


ول تروب ا لامك 


اليوم دخل الألمان ريز 

اس 3 عن فنه ال التفاصيل ولعمرى سنضيق الكسن وما وسعيت » 
.وتجف اهار وما سقت . ونح انلام ] 0 
اللكبرى المشتحه 9 ضواح حى باريز | ىَّ أنى يسمها اله ر السدس المع ركة فر نسأ 

معركة بدأت من أسبوع . وكانت فا الجيوش الآلمانية تنتقل »ن نصر 
إلى نصر . ويقدر عدد العساكر الآلمانية التى اشتركت فى هذا الرحف ائة 
وعشرين قرقه 0 أى مليون رماعائة 9 مقأ 0 0 وقد 3 الفرنسيون يعترفون 
اليوم بأن الآالمان أكثر عددا وأجود عتادا مهم . وعلى كل <ال ذ ليش 
الفرئسى الذى يدافع اليش الالماى عن ذمار ف نا هو أعظم جيش ملكته 
00 000 ولدكنه 0 عل مقاومة الجيش الالمانى .دلا مئع سقوط با. ره 
قَّ دين الاك 
بولوي.ا وفلول التشيك وشاردى بانجركا وغيرمم . هذه معركة لا بال إنها أنتهت 
وجف اقلم : وللكن اجيش الالمانى أن ,قول : 5 أحسن الله فما مضى كذلك 
تان فم ىق 3 و “يسع اللاداة متظاهرة على أن الات ستكون ذم الطائلة 
الأخيرة » والله هو الناصر الحقيق : ( بيد بنصره من يششاء ) ٠‏ 

لعل هلأ الدرس القامى ألذى لم تعرف مداه فرنسأ ولا انكاترا عون 
لما تأت؛ .| وعوعظة , وذكرى وعبرة » فتعر كأن أن عاق قف الله تحالى , 

ا مم ل تقوما مقامه على الخلق 5 وأعلهما تعلما؛ 5 الها اسن كانتا 


أ 
قسقيان ما 0 ت ألله : 


نقيت كأببا كنت او عا “أمر ٠ق‏ املق هرت" الفلهم 

مكنهما اله من رقاب كثيرة فتحكنا فا ماأرادةا . ول ترعيا حقأ 
ولاعرمة +-ولا عيبينا للذهر خداناء+ رظنتا أن هذه الكرة الارضة 
إما وتجدت إتطاعا لما , ليس فوق بدهما يد » ولا يقدر أن يناقشبما فى 
أمرها أحد 

نزات هما البطنة , وأبطرتهما النعمة » ورانتا على طول اجمام ؛ و شرا 
من كثرة الطعام » وظنتا أنهما لاجل,ما دارت الآفلاك » وكوارت الأيام 
على الليالى» وكورت الليالى على الأيام 

وبينما هما جار يتان فى هيدان بغمهما ٠‏ معنتان فما ألفتا من غمهما . إذ قال الله 
لما : قفا تكبا على خطيئاتكا » وتقرعا من اندم على موبقاتكاء وتتذكرا 
أن من عبادى خمسياثة مليون سلكتما رباق الرق فى أعناقهم ٠‏ حلا ينهم 
وبين معايشهم وأرذاقهم » وذلك لقلا من جنى أيدى هؤلاء العبيد جيوب” 
أهل لندن وباريز اللتبن إحداهها سقطت , والاخرى تنظر إلمها ولا تدر 
/ 00 أشيه بالرفيقين اذم أسمرهم| غرت ف 0 والأخر عاجز عن أن 

ا و ا الما يترا فيا 

5 عَامما التو فس أها يي 0 

نعم جاء الوقت الذى يجي فيه باريز كرة اعتداثها وكير ياثها , وكان عدلا 
أن قصد ها دوقت لاما عر مضرع ؛ وكا قالء 
الثل العالى : ما من شير ة وصلت إلى السماء . فعم لثل بأديز أن يدوسما العدو 
بقدمه » وأن هوس شلاذا , وأن 328 أنذيا . وأن يكون ألة عةاب يعذمسباأ 


به الله تعالى » لا على الظالم والجور وغصب بلاد الناس + ونزع أراضيهم 


- 5 9 ا 4 لامآ 0 0007 
والاسة. داد بأعنا أقهم وأرزاقهم 36 2 | ل على 1 بع وا اديب والمتان 1 
وتصوير الباطل لهدوررهة اق والرع 3 نبا هى ولادن عراز ٍ الخرية وموطنا 

5 3 5 ار ان 
الديمقراطية لك لله 32 و أفوّاهرم يقوألون 
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إل كدي ) . والحقيقة أنهما هما الخانقتان لحرية الآمم التى أوقعها ..وء 
عملبا تحت نير الاستعار الإنكليزى والفرامى . 
وأ صوت حرية يكن أن تفع اللسان 3 بالقلم ا نداء إلى عدالة 
أو | نصاف د..تطبع المظلوم أن جهر به فى ظل «ذين الطاغو تين الجائرين اللذين 
يقال لأددهما فرنسا والآخر بريطانيا العظمى ؟ . وأية إرادة علكها شعب من 
هذه الشعوب إإنى أراه الله تمحيصها وابتلاءها بوذين التنينين ا التقيين لكل 
ها م هما ؟. 
او لم يكن من سيئاتهما سوى إفساد أخلاق البشر ؛ وتعويد الناس بسع 
الضمائر بالدراثم وتسليط الآموال على الحقائق الساطعة كالشمس الواقعة تحت 
البصر والسمع واللمس » عملئون بطون أناس لاخلاق فر من أمتك , فيقومون 
وجحدون ما أنت والثقلان عرأى مله ومسمع » 57 أن أمتك غير 
مظلومة ولا مهضومة , وإما جاءت فرنسا اتعلمها وتهذ.با » وأنكل من يطالب 
باستقلال هذه الآمة وتخليصها من استءياد فرنسا ذا إثما هو مارق خارج عاثن 
لقومه ! و ينهالون عليه بأقذع الشمتاتم ٠‏ ويرمونه بأعظر العظائم » وذلاك بدلا 
عن الاموال التى تنقدها فرنسا لآولئك البائعين لآوطانهم . 
نعم لوم تكن لم سمو ى هذه السيئة انيه أعظر معو للدم الاخلاقاتىعاما 
اقيام ناء لآم لكر ذلك مقن عند الله » واستدق التكال اصارم الذى يف 
عبرة على الأيام لكل م ن أداد أن يس دالاخلاق العامة سيل منافعهالاسيسة . 
انظر إلى هذه المعركة الكبرى التى لم مض علبها إلا شب واربعة أيام » فى 
خلاها سقط فى يد ألمانيا هولاندة وبلجيكة والجانب الأعمر من فر نسا ء وأخق 
الآلمان مليونا وثليائة ألف أسير منهم ومن الإنكليزء وإطلالم على إنكاترا 
من أقرب السبراحل إلهاء وقد انتهى الأمس الوم بدخوم إلى باريس ظافرين 
غالبين . فهذا هو شبر وللكنه دهر : « مَكَذلكَ أَخذْ ديك ذا أحَذ 


ا 5 5 1 2 ان 2 4 و 3 7 5 
القرّتى وهى ظ لمة إن اخذه لم شدبكد ». 


مهما كانت ألمانيا قوية » وكان جندها بأسلين مستس لين , ومهها كانت أعتدتها 
العسكرية متفقة )2 وكات هه اختراعات آلة مدهشة 2 ومهما كآن «هيتار 0 
عبقريا خار قا للعادة ) وكانتك أهق السرعة آبات بينات كالصواعق ؛ قل" تظان. 
هيتار هنا إلا أة إطية . قد هأها العزير الجبار للانتقام من أواءك الطواغيت 
الذين استبعدوا ثلث العائلة البشرية » ثم بلغت بهم الجرأة على الله أن زعموا أنبم 
نما تحار بون لاجل حدرية الث لشعوب 0 ون دماءمم عون العا 
لاجل الدفاع عن الضعفاء إٍ 3 

لشد ما احتقر هؤلاء عقول البشر . وظنوا أنهم بدعاياتهم الكاذبة يقلبون 
حقائق الاشاء . 

وأباغ من ذلاك وعد مداى ف أنه بعقول الناس أن حكوتى فرلسأ 
وانكلترا جعلةاأ تصلمان ف الكنا 56 3 وتستغتان بأيلّه وبالقدسين والقديسات 6 
حتّى ينصرمما الله على الءدو الذى أخذ عنقهما . وم تكن هذه الصاوات 
وهاتيك الضراعات لاجل السلام وإغهاد الحسام وإقرار الوئام » و للكنها كانت 
لاجل إطراثهما سياسة أستعياد البشر واستمرار الظم والترف 0 وذلاك متوقف. 
على هزيعة ألمانا التتى جاءت 'تننافسهما وتنازعهما السيادة العالية . 

والكن أبله العالم بالسراثر ارط بالضمائر لم يسمع دعاءمم ولا لق ندأممم, 
وأجامهم حك قوله تعالى: « حتى إِذَا أخذ نا عي بالمداب إذا هر 
تخارون 5 لانتحاروا 1 ا نا 53 امار 0 4 *# 

ما كان وذا الواقع ىو دن رزأنا 'فوق أصور العقول 0 امال والرجال. 
0 0 أن -0 االادركاتب 0 من 00 ٠‏ بل خسائرمم 
ما + ا بارت 5 م 
المغرب وق اطند 1 فى سائر الاقطار التى غليرا عاها معاملات ليس فوقها 
إلا معاملة الحيوانات . 
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ما كانت هذه الداهية الدهاء والنازلة القاصة للظهر الواصة هم أبد الدهر 
إلا جزاء إعماهم ف المساكين من أهل المغرب ٠‏ غير عافين حهى عن النساء. 
والاطفال والعاجزين . وسئنشر من أخيار هذه الفظائع ما نحن ناقاوه عن 
الفرنسيس » بل عن الذينار كبوا تلك الاعمال الو-شية » وإنكان منها ما عضى 
عليه قرن أو نصف قرن أو ثلث قرن ؛ فإن منها ما هو حديث العهد , مثل 
تحريدة فرنسا على جبل الاطلس سنة مم5١‏ . إذةتلوا بالآلاف . ودممروا 
بالألاف : وحولوا مجارى الماه حّىأماتو! المسلدين بالعطش , وأحرقوا بعض 
زعماء القبائل بالنار . وكان بطل هذه الاعمال الوحشية هو الجنرال (نوغيس) 
الذى كافأته فرنا على موبقاته هذه ٠‏ وعلى إنهاله الدائم لاسن أن كل 
اعتدال فى معاملة المسلمين خط عبين» إستثمره المسلدون فى تقوية حركاهم ضدها 
وذلك بأن جعاته المقم العام فى سلطنة المغرب . وهو !لذى حل عصبة العمل 
القوى اأغربية : وفنك رجالاتما سنة بمو . ومع مظاهرات احتجاحها فى 
الشوارع بالسيف والنار . وحكم على ألوف من الوطنبين بالحبس والاشغال 
النافة , عاسيق آنا أن ناد: 

هذهالوقائع السود الجارية فيأرض فر نسا على الفرنسيس هى ججزاء تعرضص 
فر نساللدن الإسلاى فى المغرب» وعملها نجوه من بين اابرير بيدا لتنصيرم : 
شا ان 5 حققةهذهالمأساتفليةرأ كتاب !لكاتب الكير السيد مك التاصرى 
صاحس جر بدة , الوحدة المغربية » الصادرة فى :طوان . وهوالكتاب الموسوم 
ه بفرنسا وسياستها فى المغرب الأاقصى »ء قدمه ازمر الإسلاى المتعقد فى 
القدس . ووضع حت العنوآن ما بلى : 
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02 #0 مما #ته ا بسر 

مع عني فين الج الود 
قرا نين ترا بك 
م )0 3 نظل أمة مدية . 
(؟) أن تظل خاضعة للقوانين الإسلامية . 
() أن تظل عرية روحاً ولغة . 
(:) أن تظل متمتعة بوحدتما القومية . 
(ه ) أن قيق فى الغرب سئداً لاعائلة العربية . 
(1) أن تستفيد من ١‏ الماية » معونة وسنداً . 
000 0 كدولة اسلافة . 
(4م) أن تكون كلة الحق هى العالية . 
فرنسأ تر بد 

(1) أن تكرهها عل المسرحية . 
(؟) أن تخضمها لأعراف جاهلية ثم إفرنسية . 
(») أن تجعلها إفنسبة روحاً ولغة . 
(؛ ) أن تجزثم! يشمو بية بربرية . 
(ه) أن تدمجها بالعائلة الفرنسية . 
(1) أن تكسب من الحاية سطوة ومددا . 


1/3 أن وها إل مستميرة ثرو ادكه . 

(8) أن تنتصر القوة الباغية . 

وهو جزام استثثار فرسا بأجود أراضى 1 كن وألبى أراضى الجزاثر. 
وثلث أراضى تونس , وإعطائها إلى المستعمرين الفرنسبين » هذا عدا أخذها 
أكثر الضرائب المفروضة عليهم لاجل عقد قروض تدفع على سيل التقوية 
لآولنك المستعمون:وهذا جواء بشاء ماعاثة أافب ولدامن أوللاد راث يوقت 
وهو إحصاء رسعى . المسليين أصين » م ولاه ن القر أن الكريم . 
وهذا جزاء حرمان الم مين كل حق فى منازعاتهم مع آله رلس.ين 3 كا تشهد به 
جلت بحا كيم ومعاماتهم بشانون 9 ومدادية الافر تج واأهود انون آخر « 
حدى لات ول مسأوأة بين الفر يقين » وهذأ إلى ساعتنا هذه . 


هذا جواء أذ فرننا من مسلى شدالى أفريقا ملبوما وثلثيائة ألف شاب 
تزج مهم فى هذه النار الحاطمة بينها وبين المانيا . وهى مع ذلك تأنى أن تكافتهم 
على هذه المتالف اطائلة بإجراء المساواة بينهم وين الإفرتح وامبود؛ وتحكم 
على المطالبين .ما بالحبس والأشغال الشاقة . وقد فعلت .مم الأفاعيل بتونس 
سنه 1508م . وقتات جنودها وجرحت من المطالبين بها مثئات وم أيهم 
إلى ثىء من مطالهم » فهذا هو جز اوها الآن . وكا تدين تدان . 


هذا جزاء إنكلترا عنما فعلته ولا تزال تفعله بالهند . وعل ما فعلته بعرب 
فلسطين ‏ ما جراحه سائلة فى قلوب العرب أجمعين , وعلى ما بيقت من اللمكايد 

للعرب فى المشارق والمغارب ؛ وعلى اتفاقها الآخير مع القرك . وإطاعها إيام 

فى أملاك العرب بدل محاريتهم فى صفوفنا . وبنها فى وفراسا تنتظران *ن 
تركيا خوض هذه الحرب فى جانهما إذا بأخبار اليوم أن تركيا أحجمت وقالت 
لما إنما لا تحارب إلا دفاعا عن نفسهاء وتناست ااقروض الى أةرضرها إياها 
١#‏ مليون جنيه منبا ؟١‏ مليونا ذهيا » ونسيت نوها لا عن اسكندرونة . 
وقال إن سفيوى قرفا وا نكي روصل ف خطان ترا الى سد التريديد وو إن 


(م - شكريب أرسلان ) 


تركا أجابت بأنبا ستقف ق ا موضوع على غاطر الروسية ٠.‏ هذه هو" أخبار 
تركية الآخيرة , أ كات الطعم و » . . على السئارة . 

هلا جزأء غدر فرلسأ بالسوريين : رعقدها معهم معاهدة تنكحث 5 بعك 
ثلاث سنوات من عقدها 5 وهذأ جزأء تأر يها نيران العداأوات ف سورية سل 
المسلمين والتصارى ٠‏ وسن الفرق الاسلاهية لعضما ف عض ؛ واس العرى 
والكردى والجركبى وغيرم » وإيقاع كل دسوسة من شأنبا صدع الوحدة 
السورية 5 وعاء فر أسأسيدة على سورية واينان ٠‏ لجل ملام ليست طاء. ودح 
من سو يقها ف أغراضها الخاصة : 

هذا أيضاجزاء جبروت,اوجبروت|انكلترا ١‏ وعظموما وعظموت انكلرا , 
وعرض هتار علما مرارا أآخرها فى + ا" عو ١‏ ورفضهما أى حث فى 
قضية الصاح قبل ##ق ألمانيا فى ميدان الحرب . وذلك من شدة بأوهما بنفسهما 
وظنهما أنهما ستقضيان القضاء التام هذه المرة على ألمانياء ورب حام لانفه 
وهو جادعه 3 

فإن كان الإنكليز والفرنسيس أصيبوا اليوم بما أصيبوا به . وسقط فى 
أيديهم فيبخيهم وعيهم وجير وتوم وعظموتهم ٠‏ ومن الامثال العربية م يداك 
دوكتا وفوك تفن .200 .قهم ثم المسئولون عما حل بهم » وفد قيل : ١‏ لا زنك 
دم هراقه2 أهله 6 

يس مس أدنا هن أن لشمت عضا ثم ٠‏ ولكن قالوب المسلين مللأى مهم 
جراحات 6 وصدور الشرقيين ولا سما العرب مفعمة منهم حزازات . ولا 3 
الصدور دن أن نفك 5 وأنه الاهر من قوق عياده : 

جشيف ع اهن حز يران ل شكات أرسلان 


)١(‏ أصل هذا ااثل أن رجلا كان فى جزعرة ٠‏ فأراد أن يمير البحر على زق تفخ فيه 
وم سن تله ولا ويعله 0 سىَّ إذا توسط البخر ترج الحواء من الرقة 0 فأشرف على الغرق 
فاستذات سل » فقال : يماك أو كتا وفوك تفخ : أى يداك ها الائان ربطتا ,» ورت م الدى.. 
تفج ٠.‏ شرب ان عياب انقسه الحلاك ‏ 


(؟) هراقه : أراقه وأساله . 


١1: 


وإلى هنا يقف القلم الأآن مضطرأ عن الحديث عن أمير الييان شكيب 
أرسلان ؛ آملا أن بمد فى غده أ كثر من ذطاف لتفصيل القول على مدى 
أرحب ف الجواتب الآدبرة واللغوية والاجتماءية فى حياة هذا الكاتب الكبير 
الذى كان من رواد الوحدة العربية ومن الدائيين فى خدمة العروبة والإسلام . 
كانه جددرة بأن يدور حوطًا أكز هن ححديث . وأ يصدر عنها ا من 


كتاب . رعمه الله رحمة وأسعة . 


حمر الكير عأصى 


تم بحمد الله 


الموضوع 
لصدار 0 : 
العالم العرنى فى عصر شكيب 
الخالة الساسية 
الحالة العاسة والأدية 
الخالة الاجماعة 
حياة شكيب أرسلان 
موطنه وأسرته 
طائفة الدروز 
أبواه 
نشأته الدراسة 
رحال موحيون 
رحلات 4ت 2 
ق الربالفاية لازن 
محرة طويلة . 
دفاعه عن العروبة 
رحلة إلى أمريكا وروصيا 
رحلتا الحج والأندلس 
حهود ومتاعب 
عودته إلى الوطن 
أيامه الأخيرة 
تأسنة زازه 
زوحته وأولاده ا - 


عو دج م مقالانه 


مطابع الدار القومية للطباعة والنشر 


اأصفهة 


فدال 
ك١‏ 


